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سورة الملك
مكيّة
وآياتها ثلاثون

في أجواء السورة

وهذه من السور المكية التي تتحرك في اتجاه تربية العقيدة التوحيدية في العقل والروح والشعور ، وذلك من خلال توجيه الفكر إلى التأمل في رحاب الكون الممتد أمامه في الأفق الواسع ، في ما يشتمل عليه من ظواهر ومشاهد وأوضاع كونية ليتمثلها الإنسان في وعيه التأمّلي ، من أجل أن يصل من خلالها إلى الإيمان بعظمة الله في قدرته في خلقه ، وفي تدبيره في نظام الكون ، وتوجيه الروح في أجوائها الواسعة بما تستوحيه من إيحاءات ، وفي ما تستلهمه من مشاعر ، لتحتوي المعاني الروحية الإيمانية التي تلامس منطقة الشعور في الإنسان ، فتثير في داخلها الإخلاص لله والخشوع السابح في بحار الروحانية التي يتفايض في عمقها وامتدادها الإحساس بعبودية الإنسان لله ، أمام الألوهية المهيمنة على الحياة كلها ، في أجواء الخلق والتدبير ، وليصل الإنسان من خلال ذلك إلى التحرّك العملي نحو المعرفة والطاعة ، وليعي بفكره ووجدانه أن الوقوف في مواقف الجهل واللّامبالاة ، التي تمنع الإنسان أن يسمع أو يفكر ، سوف يؤدي به إلى عذاب السعير ، لأنها تبعده عن القرب من الله ، وتدفع به إلى التمرد عليه.

وهكذا تتنوع مواضيع السورة ، لينطلق البصر في السماء وفي الأرض ، بما يشتملان عليه من العجائب في خلق الكواكب ، وفي موارد الحياة في الأرض ، وفي حركة الطير في الفضاء ، وليثار أمام الكفر مشاعر الخوف من كل شيء فوقهم وحولهم ، ليعرف الناس أن الله وحده هو الذي يمنحهم الأمن من خلال سيطرته على كل شيء في الكون ، ولا يستطيع كل هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله أن يمنحوهم أيّ قدر محدود من الأمن الكوني ، لأنهم لا يملكون منه شيئا لأنفسهم ، فكيف يملكونه لغيرهم.

ويبقى الفكر في جولته الإيمانية ، يحدّق في نشأة الإنسان نفسه ، وما خلق الله له من السمع والأبصار والأفئدة ، وما مكّن الناس من الأرض وجعلهم فيها يتحركون في أرجائها ليحصلوا على الرزق الذي قدّره لهم ، وليفكروا بأن نهاية المطاف ستكون عنده ـ سبحانه ـ إذ يتولى حسابهم على أعمالهم ، لأنه الذي يملك أمر الآخرة ، كما يملك أمر الدنيا ، في نطاق قدرته وحكمته وتدبيره ، وإذا عرف الإنسان ذلك كله ، عرف ربّه وسلّم إليه أمره ، وتوكل عليه وتطلع إلى رحمته ، وميّز بين من يمشي مكبّا على وجهه ، وهم الكافرون الذين هم في ضلال مبين ، وبين من يمشي على صراط مستقيم ، وهم المؤمنون.

إنها السورة التي تدفع السمع والبصر والفؤاد ، للانطلاق من أجل أن تكون المعرفة الإيمانية منفتحة على الجانب الحسيّ والعقلي في مختلف المواقع ، ليكون الإيمان عميقا من خلال العقل والفطرة ، ممتدّا من خلال الحس المتصل بكل رحاب الكون.
* * *
اسم السورة

أمّا اسم السورة ، فقد لوحظ في الآية الأولى التي حملت عنوان الخضوع لله ، وسيطرته على الملك كله ، فهو وحده الذي (بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(6) إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9) وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ (11) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (14)
* * *
معاني المفردات

(تَبارَكَ) : تبارك الشيء : كثرة صدور الخيرات والبركات منه.

(بِيَدِهِ الْمُلْكُ) : استعارة ، كناية عن كمال تسلطه عليه.

(لِيَبْلُوَكُمْ) : ليمتحنكم.

(طِباقاً) : أي مطابقة بعضها فوق بعض.

(تَفاوُتٍ) : خلل أو نقص.

(فُطُورٍ) : اختلال.

(كَرَّتَيْنِ) : رجعة بعد رجعة.

(شَهِيقاً) : الشهيق : صوت تقطيع النفس.

(تَفُورُ) : يرتفع غليانها.

(تَمَيَّزُ) : التميّز : التقطّع والتفرق.

(الْغَيْظِ) : شدة الغضب.

(فَوْجٌ) : الجماعة المارّة المسرعة.

(خَزَنَتُها) : جمع خازن ، وهو الحافظ على الشيء. والمراد بهم :

الملائكة الموكلون بالنار.

(أَصْحابِ السَّعِيرِ) : أهل النار المخلّدون فيها.
* * *
تبارك الذي بيده الملك

(تَبارَكَ) قيل : إن معنى تبارك الشيء هو كثرة صدور الخيرات والبركات منه ، وربما كانت الكلمة متضمنة لأكثر من معنى إيحائي يلتقي بالتعظيم لذاته تعالى ، من خلال امتداد الخير منه لكل الموجودات ، كما أنها تلتقي بالفقرة التالية.

(الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) باعتبار أن هذه الكثرة المطلقة في الخيرات الصادرة منه ، لا بد أن تكون ممن بيده الملك ، لأنه هو الذي يبدعه ويخلقه وينمّيه ويحركه ، مما يجعل الأمر غير محدود بحدّ معيّن ، لأنه لا مجال لنفاده. وهكذا توحي هذه الفقرة بالمعنى الكنائي في السيطرة المطلقة على كل ملك ، لأن ذلك هو معنى كونه بيده ، ليتصرف فيه كما يتصرف ذو اليد بما تحت يده ، فيحركه كيف يشاء ، فهو المالك لكل ملك ، والمالك لكل مالك ، لأنه هو الذي يعطي الخلق ما يملكونه ، كما أعطاهم نعمة الوجود ذاته.

(وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فلا حدّ لقدرته ، وكل شيء خاضع له ، فلا مجال للتوقف عند أيّة فرضية وجودية ، في ما يفعل في المستقبل ، في عالم الغيب الذي لا يحيط به الإنسان ليستبعد وجودها ، بعد أن كانت داخلة في دائرة القدرة الإلهية المطلقة.
* * *
خلق الموت والحياة لاختبار الناس

(الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ) وقدّرهما ليكونا القانون الطبيعيّ للموجودات الحيّة ، لا سيّما الإنسان الذي يمثل وجوده حركة المسؤولية في ذاته. والموت

يحيط بالإنسان من جانبين ، فهناك الموت الذي يسبق الحياة ، وهناك الموت الذي يتعقبها ، وإذا كان الموت عدما ، فكيف يتعلق به الخلق الذي لا بد من أن يكون متعلقه محلّا للوجود ، وقيل : «إن الموت ـ على ما يظهر من تعاليم القرآن ـ انتقال من نشأة من نشآت الحياة إلى نشأة أخرى» (1). ولكن الملحوظ : أن النشأة الأخرى ليست دخيلة في معنى الموت ، بل هي حياة تحدث بعده. وربما كان الوجه في هذا التعبير ، هو ملاحظة أسباب الموت المخلوقة في تكوين الذات الحيّة التي تؤدي إليه ، حتى كأنّه في ما يمثله من سكون الجسد وجمود الحياة فيه ، شيء عارض عليه ، على نحو التخييل الإيحائي ... أمّا المعنى الحقيقي لخلق الموت ، فهو التقدير ، كما عبّر عن ذلك في قوله تعالى : (نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) [الواقعة : 60].
(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) فقد جعل الحياة ساحة ابتلاء واختبار ليتسابق الناس إلى التحرك في نطاق المسؤولية ، ليقوموا بما كلفهم الله من الأعمال التي تبني لهم حياتهم على هدى الله ، في دائرة أوامره ونواهيه ، لتظهر بذلك النتائج النهائية التي تحدد الإنسان الأفضل ، من خلال العمل الأحسن. وفي الآية إيحاء داخليّ بأن على الناس أن تنطلق طموحاتهم العملية في حركة وجودهم المسؤول أمام الله ، ليكونوا أحسن عملا ، لينالوا بذلك القرب من الله ، لأن أكرمهم عنده أتقاهم له ، في ما تمثله الأفضلية في التقوى من الأحسنيّة في العمل.

وقد جاء عن أبي قتادة ـ حسب ما جاء في مجمع البيان ـ «قال : سألت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قوله تعالى : (أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) ما عنى به؟ فقال : يقول : أيّكم أحسن عقلا ، ثم قال : أتمّكم عقلا وأشدّكم لله خوفا وأحسنكم في ما أمر الله به

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، لبنان ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ، 1991 م ، ج : 19 ، ص : 365.
ونهى عنه نظرا ، وإن كان أقلكم تطوّعا» (1).
وجاء في الكافي ـ بإسناده عن سفيان بن عيينة ـ عن أبي عبد الله جعفر الصادقعليه‌السلام في قول الله عزوجل : (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) قال : ليس يعني أكثر عملا ولكن أصوبكم عملا ، وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة.

ثم قال : الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل ، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عزوجل ، والنية أفضل من العمل ، ألا وإن النية هي العمل ، ثم تلا قوله عزوجل : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) [الإسراء : 84] يعنى على نيته»(2).
ونستوحي من ذلك أن العنصر الذي يمنح العمل قيمته ومعناه ، هو وعي العمل في العمق الفكري الذي يقود إليه ، وفي المعنى الروحي الذي يختزنه ويحتويه بما يتمثل في ذلك من سرّ الإخلاص وحقيقة العبودية لله في شخصية العامل ، وفي النتائج المترتبة عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا وردت الأحاديث التي فضّلت الكمية الضئيلة في عبادة العالم الواعي لعبادته على الكمية الكثيرة في عبادة العابد الذي لا ينفتح على الآفاق الواسعة لعبادته ، كما وردت الأحاديث التي تؤكد على أن الله يثيب العامل من عباده على مقدار عقله ، الأمر الذي يجعلنا نرى أن العمل في الإسلام ينطلق في مستوى وعي العامل له ، وفي نطاق الدرجة التي يبلغها في امتداد المعاني الروحية في شخصيته ، ليتصاعد العمل في درجته من خلال نموّ الإنسان في وعيه وعقله وانفتاحه على أسرار العقيدة ، في حركة الإيمان والحياة.

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م ، ج : 10 ، ص : 484.
(2) الكليني ، الكافي ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ج : 2 ، ص : 16 ، رواية : 4.
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) لأنه الذي يملك الملك كله والقدرة كلها ، ولأنه الذي يعفو عن عباده في الدنيا والآخرة ، ويغفر سيئاتهم ؛ وعليهم أن يراقبوه لموقع عزته ، وأن يطمعوا في عفوه لموقع مغفرته.
* * *
انظر في خلق السماوات

(الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً) ربما أريد بكلمة الطباق ، التطابق فيما بينها بحيث يكون بعضها مطابقا فوق بعض ، وربما أريد به التشابه بحيث يشبه بعضها بعضا في الهيكل والشكل.

(ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ) فقد خلق الله الخلق كله جامعا لجميع الخصائص التي تؤدّي به إلى غايته ، من دون أيّ خلل في تكوينه ، أو نقص في طبيعته ، بالرغم من اختلافه في الشكل والعمق والغاية ، ولعلّ في إضافة كلمة الخلق إلى الرحمن بعض الإيحاء بأن المعنى العام للخلق في كل مفرداته يتحرك في مواقع الرحمة الإلهية العامة للناس.

(فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ) فليس هذا التناسق الدقيق الذي لا يخفي أيّة ثغرة في داخله نتيجة انطباع كوّنته نظرة عابرة سطحية لا تحدّق إلا بالظاهر بشكل سريع ، بل هي النظرة الدقيقة التي تتكرر لتلاحظ وتدقق بالصورة بجميع جوانبها بدقّة وإمعان ، بحيث إذا فاتها شيء في النظرة الأولى فلا بد من أن يبدو في النظرة الثانية ، ثم لن ترى هناك أيّ اختلال في ما تراه.

(ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) أي رجعة بعد رجعة وتابع النظر بشكل دقيق لتكتشف بعض الخلل هنا وبعض الثغرات هناك ، (يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ) أي يرتد البصر إلى صاحبه منقبضا مهينا لا يملك أيّ شيء جديد في

ما أراد أن يكتشفه من الخلل ، وهو حاسر ، لأن الحقيقة الإلهية التي تحيط الخلق بالكمال من جميع الجهات تفرض نفسها عليه.

(وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ) يستوحيها النظر وهي تتلألأ في الفضاء ، كما تتلألأ المصابيح المعلقة في إنارتها للجو الممتدّ في آفاقها. (وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ) أي يرجم بها من استرق السمع من الشياطين ، وهو ما أشار الله إليه في أكثر من آية ، والظاهر أن المراد بها انفصال الشهب عن الكواكب لتكون رجوما للشياطين ، لأن الكواكب تمثل عوالم مستقلة لا تنفصل عن مواقعها.
* * *
بئس مصير الكافرين

(وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ) وذلك من خلال الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الشياطين من أشرار الجن ، بسبب إضلالهم الآخرين ، أو بسبب ما يعيشونه من خطوات الضلال.

(وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) وهم الذين رفضوا الإيمان بالله ، أو أشركوا به غيره ... وربما ألحق البعض بهؤلاء المثبتين للربوبية المفرّقين بينها وبين رسله ، كاليهود والنصارى حيث آمنوا ببعض رسله وكفروا ببعض ، ولكن الظاهر أن هؤلاء لا يصدق عليهم الكفر بالله من خلال المصطلح القرآني ، وإن كان يصدق عليهم كلمة الكافرين بلحاظ كفرهم بالرسول.

(إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ) ولعل المعنى أن الكفار إذا طرحوا في نار جهنم اجتذبتهم إلى داخلها كما يجذب الهواء بالشهيق إلى داخل الصدر ، وهي تغلي بهم فترفعهم وتخفضهم ، وربما كان المقصود بالصفتين الحديث عن حالة الهيجان والحركة السريعة والغليان الشديد التي تتمثل بها النار فتثير

الرعب في النفوس ، بما توحى به من عناصر الخوف ، (تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ) فكأنها تتوجه إلى هؤلاء الذين تمردوا على الله وهم يقبلون عليها كما يتوجه الغاضب المتوتر الذي يكاد يتمزق ويتقطع قطعا من شدّة غيظه.

(كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ) من الكافرين الداخلين إليها عند ما يلقون فيها جماعات جماعات (سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها) توبيخا أو إقامة للحجة ، أو إيحاء بأنهم يستحقون ذلك ، لأن الله لم يظلمهم بعذابهم بالنار ، (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ) يعرّفكم أوامر الله ونواهيه ، ويدعوكم إلى الطريق المستقيم الذي يؤدي بكم إلى الجنة ، ويحذركم من الكفر والشرك الذي يؤدّي بكم إلى النار.

(قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ) تمثل برسل الله وبالدعاة إليه من بعدهم ، ولكننا رفضناهم وواجهناهم بطريقة اللامبالاة ، فامتنعنا عن الاستماع إليهم والتفكير بدعواتهم والدخول في الحوار معهم ، (فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ) من دون أية حجة على النفي ، وتابعنا الحملة عليهم بطريقة السباب وقلنا لهم : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ) فاتّهمناهم بما نحن متصفون به ، لأننا كنا نعيش الضياع بسبب الجهل الذي تخبطنا فيه.
* * *
المعرضون عن دعوات الرسل في أصحاب السعير

ثم رجعوا إلى أنفسهم وهم في حالة إحباط وسقوط وشعور بالحسرة والندامة والخزي والعار ، ليواجهوا الحقيقة المرّة التي لم يدركوها إلا بعد فوات الأوان ، وهي أن المشكلة كل المشكلة لدى الكفار ، تتمحور حول عدم توجيه أسماعهم إلى دعوات الرسل ، ليعرفوا ما تحتويه من أفكار الهدى ، ولم

يطلقوا عقولهم للتفكير بالقضايا المتصلة بالله والكون والحياة والإنسان ليهتدوا بهدى العقل ، بما تستقل به عقولهم في إدراك الأمور ، أو ليهتدوا بهدى الوحي الذي يسمعونه من الرسول ، وقد أدى هذا الوضع إلى وجودهم في هذا المكان الذي يمثل المصير الأسود ، (وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ) وقيل : إن تقديم السمع على العقل لأن استعماله من شأن عامة الناس ، وهم الأكثرون ، والعقل شأن الخاصة وهم آحاد قليلون. وربما كان الأساس في ذلك هو أن السؤال الموجه إليهم كان عن النذير الذي أتاهم فكذبوه من دون أن يسمعوا له أو يحركوا عقولهم في التفكير بأمره وبدعوته ، مما يجعل القضية تعيش في نطاق السمع في البداية.

(فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ) وهم يعيشون في أجواء الندامة القاتلة بعد أن استعادوا تلك المرحلة من تاريخهم في الحياة الدنيا ، وكيف استسلموا للعناد والمكابرة ضد الحق ، استكبارا وعتوّا (فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ) الذين يواجهون العذاب من موقع الاستحقاق فلا يستحقون رحمة من الله لهم ، ولا يتعلقون بأيّ حبل من حبال المغفرة ، لأنهم كفروا بالله ، وكذّبوا الرسل ووقفوا بين الناس وبين الإيمان فأساءوا إلى الناس وإلى الحياة كلها ، حيث ابتعدوا بهم وبها عن الصراط المستقيم.

ولهذا كانت كلمة السحق التي تمثل ذروة العنف المنبثق عن الغضب ، هي الكلمة التي يستحقونها هناك.
* * *
المغفرة والأجر للذين يخشون الله

(إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) وهذا هو النموذج الآخر للذين يستمعون إلى الرسالة والرسول ، فيواجهون الموقف بمسؤولية

عند ما يحركون عقولهم لتفكر ، وأسماعهم لتستوعب ، وخطواتهم لتتوازن وتستقيم ، فينفتحون على عظمة الله ، من خلال ما يسمعونه أو يعقلونه فيبعث ذلك في نفوسهم الخشية من الله ، وإن لم يشاهدوه بالحسّ لأنهم يرونه من خلال الغيب الذي يؤمنون به ، في إشراقة المعرفة في قلوبهم ، وفي صفاء إحساسهم بالحقيقة الإلهية في وجدانهم ، وهؤلاء هم الذين ينالهم الله بمغفرته ، ويجزيهم أجرهم الكبير جزاء بما كانوا يؤمنون وبما كانوا يعملون.
* * *
يعلم سركم وجهركم

ثم أراد الله أن يثبّت الإحساس بالله وبرقابته في عمق الإيمان ، بإحاطته الشاملة لكل خفايا الناس سواء ما أسرّوه في صدروهم أو غير ذلك مما لم يطّلع عليه أحد غيرهم ، لأنه المطّلع على ذلك كله ، فلا يحجبه عن خلقه شيء ، لأن طريقة إحاطته بالأشياء تختلف عن طريقة خلقه ، فهم يعرفونها من خلال الوسائل الحسية أو العقلية التي يملكونها ، وينفذون بواسطتها إلى الأشياء ، فيختلف السرّ عندهم عن العلانية ، كما يختلف الإخفات عن الجهر. ولكن الله يعرف الأشياء من خلال خلقه لها ، فهي موجودة في علمه قبل وجودها ، ومكشوفة له بوجودها لإحاطته بكل تفاصيلها الخفية والظاهرة ، حيث يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين ، ويسمع وساوس الصدور ، (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ) فلن تستطيعوا إخفاء شيء عن الله ، (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) بكل دقائقها الصغيرة والكبيرة ، وبكل خفاياها الخاصة والعامة ، الأمر الذي يفرض عليكم وعي المعرفة الدقيقة بالعلم الإلهي.

(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ) من خلقه الذي أبدع كل أسراره ، بكل عناصره الدقيقة

مما يجعل كل شيء مكشوفا لديه ، فهو السبب الأعمق في كل ما يفعله الإنسان ، مما كان سببه بيد الله ، إذا كانت المباشرة بيد الإنسان ، (وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الذي ينفذ إلى أعماق الموجودات فيطلع على كل جزئياتها وأسرارها فلا يحجبه عنها شيء ، وهو الخبير الذي يحيط بكل أوضاعها من جهة علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء.
* * *
الآيات
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ(15) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ(21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (22)
* * *
معاني المفردات

(ذَلُولاً) : مطواعة.

(مَناكِبِها) : جمع منكب ، وهو مجتمع ما بين العضد والكتف ، وأستعير لسطح الأرض كما أستعير الظهر لها.

(وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) : يرجع إليه نشر الأموات بإخراجهم من الأرض وإحيائهم للحساب.

(تَمُورُ) : المور : التردّد والاضطراب.

(حاصِباً) : الريح التي تأتي بالحصى والحجارة.

(نَكِيرِ) : النكير : العقوبة ، وتغيير النعمة أو الإنكار.

(صافَّاتٍ) : باسطات الجناح.

(لَجُّوا) : تمادوا في الابتعاد عن الحق.

(عُتُوٍّ) : العتوّ : عدم الخضوع للحق.

(مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ) : لا يرى ما في الطريق.
* * *
جولة كونية في خط الإيمان بالله

وهذه جولة في رحاب الأرض وفي آفاق الفضاء في مفردات النعم وفي مواقع العناية الإلهية بالإنسان ، وفي امتداد القدرة التي ترعاه من خلال الهيمنة على كل شيء ، لتذكير الإنسان بأنّ الله وحده هو الذي جعل الأرض مستقرّا له كما يجب أن يكون الاستقرار ، وأنه وحده الذي يملك له الأمن والحماية من كل شيء ، دون غيره.
* * *
جعل الله الأرض ذلولا

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً) كما هو الحيوان الذلول الذي لا يجمح

ولا يضطرب بل يستكين لراكبه ، فالأرض منقادة مطواعة بفضل ما هيأه فيها من وسائل المعاش التي تشمل جميع الضرورات والشروط التي تمنح الإنسان الإمكانات الكفيلة بتأمين الراحة والحصول على كل حاجاته ، والوصول إلى طموحاته المادية والمعنوية ، (فَامْشُوا فِي مَناكِبِها) أي في ظهورها ، لتبلغوا غاياتكم ، (وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) الذي وزعه في مواقعها بمختلف أشكاله وألوانه من الحيوان والنبات ، وتحركوا فيها كما يحلو لكم مستمتعين بنعم الله عليكم حتى تنتهي بكم الحياة إلى أجلها المحدّد لكم ، في ما أعطاكم الله من عمر محدود.
* * *
إلى الله النشور

(وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) حيث تبدأون حياة جديدة تنشرون فيها من القبور بعد موتكم ، وتواجهون الحساب ، وتعرفون ـ على هذا الأساس ـ أن وجودكم في الأرض يتحرك من بداية الوجود التي تنطلق من إرادة الله في خلقكم وتدبيره لحياتكم ، إلى النهاية التي تنفتح على العالم الآخر الذي تواجهون فيه نتائج المسؤولية.

(أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ) فيزلزلها بكم ، (فَإِذا هِيَ تَمُورُ) تماما كما هو الموج في تردده أو اضطرابه بين المجيء والذهاب ، ولعل المراد بمن في السماء الملائكة الموكلون ـ من قبل الله ـ بشؤون الأرض.

(أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً) فيرمي عليكم الحصى والحجارة كما حدث لقوم لوط ، (فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ) في ما يوجهه الله إليكم من الإنذار على كفركم وتمرّدكم على أوامره ونواهيه ، لتفكروا كيف يتحرك غضب الله وسخطه في سلوككم المنحرف ، بعد ما تستقبلونه من عذابه.
* * *
تذكير بمصير المكذّبين من قبل

(وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم السابقة التي تسيرون الآن على خطّها في الكفر والضلال ، غير عائبين بالنتائج الخاسرة على صعيد مستقبلكم ، (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) فهل رأيتم كيف كانت العقوبة الشديدة التي شكّلت المظهر الحيّ لإنكار الله عليهم ما فعلوه ، وذلك بإهلاكهم واستئصالهم بمختلف الوسائل ، فكيف تشعرون بالأمن على أنفسكم في أوضاعكم الضالة المستكبرة كلها؟!

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ) عند ما تبسط أجنحتها في الفضاء حال الطيران (وَيَقْبِضْنَ) أجنحتهن ، فلا يسقطن بل يبقين في حالة تماسك ، (ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ) بما أودع في خلقهن وفي الهواء الذي يتحركن معه من قوانين تكفل لهن التحرك بكل أمن وحرّية من دون حاجة إلى أي شيء يتعلقن به حتى لا يسقطن ، تماما كما هي بقية الأشياء من الظواهر الكونية المعلقة في السماء من دون عمد ، ومن المخلوقات الحية في حركتها ، ومن الأرض كيف يمسكها من أن تزول ، ليدرس الإنسان المسألة في نطاقها الظاهري الذي يتعلق به البصر في نظراته البسيطة ، ليدفعه ذلك إلى التفكير بالأسرار الإلهية التي أودعها الله في القوانين الطبيعية في الوجود ، ليكتشف ذلك من خلال بحثه وتدقيقه ، ليعرف بذلك عظمة الله ، (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ) فلا يغيب عنه شيء من خلقه.

وقد جاء في الكشاف : «فإن قلت : لم قيل : ويقبضن ، ولم يقل : وقابضات؟ قلت : لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة ، لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء ، والأصل في السباحة مدّ الأطراف وبسطها ، وأمّا القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك ، فجيء بما هو طار غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافّات ، ويكون منهن القبض تارة بعد تارة ، كما يكون من السابح» (1) وهو توجيه طريف.
* * *
__________________

(1) الزمخشري ، أبو القاسم ، جار الله محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ـ

هل يملك الهيمنة على الكون إلا الله؟!
(أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ) لتستعينوا به على الله إذا أراد الله أن يعذّبكم بذنوبكم لينقذكم من عذاب الله ، فأين هو وكيف هو؟ (إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) بفعل ما يعيشونه من العقلية الخياليّة المستغرقة في ذاتها وفي أوضاعها المحيطة بها ، بعيدا عن كل النتائج السلبية القاسية التي تنتظرهم في بعض ما يأخذون به أو يدعونه.

وتلك هي مشكلة هذه النماذج البشرية البعيدة عن التطلع إلى الآفاق الواسعة التي يتسع لها الحاضر ، ويختزنها المستقبل في الأمور التي يتبعونها تقليدا من دون أن يفكروا فيها وفي الأشخاص الذين يقلدونهم ، أو يمارسونها انفعالا وعاطفة من دون أن يدققوا في العمق الكامن في داخلها ، وليسوا مستعدين في الوقت نفسه أن يستمعوا للناس الذين يذكّرونهم بالحقائق الأصلية الواضحة على صعيد الواقع ، ليدخلوا معهم في حوار حول ما هو الحق والباطل في المسألة ، لأنهم غارقون في الغرور الداخلي الذي يعمي أبصارهم ، ويغلق عقولهم عن الجانب الآخر من الموضوع.

(أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ) فهل تستطيعون أن تشيروا إلى أيّ شخص ، أو أيّ مخلوق من هؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة ، أو تعبدونهم ليقربوكم إلى الله زلفى ، لينزل عليكم المطر إذا حجب الله عنكم المطر أو ليعطي النبات حيويته ونموّه وثمره ، إذا أوقف الله ذلك عنه ، أو نحو ذلك؟! إنكم تعلمون أن الله وحده هو الذي يملك الرزق عطاء ومنعا ، ولا يملكه أحد غيره ، لأنه المهيمن على الأمر كله ، ولكنكم ـ باختصار ـ لا تفكرون ، وإذا فعلتم ، فليس في الاتجاه الصحيح ، لأنكم لستم في طريق الوعي للمسؤولية في حاضر الحياة ومستقبلها ، (بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ) فلم
__________________
ـ الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ج : 4 ، ص : 138.
يستمعوا إلى كلمة الحق ، ولم يخضعوا لها ، بل تمادوا في الكفر والضلال والنفور من كل داعية للحق.
* * *
مثل الكفار والمؤمنين

(أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى) وهذا هو الاستفهام الذي لا يراد منه معرفة مضمونه ، لوضوح الجواب فيه ولكن أريد منه الإنكار على هؤلاء الذين يختارون في حياتهم ما لا يجوز للإنسان أن يختاره لأنه مرفوض من خلال دراسة طبيعة الأشياء في ذاتها ... فهل يمكن أن يكون الإنسان السائر في الطريق المملوءة بالمرتفعات والمنخفضات والمزالق والمهالك ، وهو مكبّ على وجهه لا يرى ما حوله وما هو أمامه ، كمن يمشي بشكل طبيعيّ وهو مستقيم في خطه سويّ في وضعه ، (أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) بحيث يرى كل ما يحيط به ، وما يبرز أمامه مما يمكن أن يواجهه من عثرات الطريق ، ويتعرف إلى كل السبل التي توصله إلى الغاية التي يريدها ، هل يكون هذا كذاك ، وهل يمكن أن يكون الأول أقرب إلى الهدى من الثاني؟.
إن هذا هو مثل الكفار والمؤمنين فإن الكفار يعيشون العمى العقلي والروحي والعملي في حياتهم ، لأنهم غير مستعدين للسماع وللتفكير وللحوار ، مما يجعلهم يتخبطون في طريق الوصول إلى النجاة ، فيهلكون من حيث يريدون النجاة ويتراجعون من حيث يريدون التقدم ، أمّا المؤمنون فهم المنفتحون على الحق ، في عقولهم ومشاعرهم وخطواتهم ، فلا يسيرون في طريق إلا إذا عرفوا بدايته ونهايته ، وخطّ السير فيه ، ولا يلتزمون بقيادة شخص ، إلا إذا درسوا أفكاره وأوضاعه وسلامة خطه وصدق موقفه ، ولا يلتزمون بفكرة إلا إذا درسوها وتأملوها ودخلوا في الحوار حولها ، ليحدّدوا الحق والباطل فيها ، فهم على نور من ربهم ، وعلى هدى من أمرهم ، وهم المستقيمون على الطريق.
* * *
الآيات
(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ(23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ(25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ) (30)
* * *
معاني المفردات

(ذَرَأَكُمْ) : الذرء : الخلق. والمراد بذرئهم في الأرض : خلقهم متعلقين بها.

(زُلْفَةً) : الزلفة : القرب.

(غَوْراً) : ذهاب الماء ونضوبه في الأرض.

(مَعِينٍ) : الماء الطاهر الجاري.
* * *
قل لهم .. كل الكلمات التي تثير الفكر نحو الله

وتبقى الآيات في السورة لتثير في داخل الإنسان بعض القضايا المألوفة لديه في وجوده الذاتي ، ليفكر فيها بطريقة تحليلية تؤدّي به إلى الإيمان بالله من موقع الفكر الدقيق الذي يطرح السؤال في بعض الحالات ليتفاعل في النفس ، وليحصل على جواب ذاتيّ من الداخل.

(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ) من العدم ، فهل فكرتم كيف كنتم قبل أن تكونوا في هذا الوجود ، ومن الذي أخرجكم من قلب العدم إلى حقيقة الوجود مبتعدين عن الأسباب المباشرة إلى ما وراءها من الأسرار المحيطة بالوسائل العادية المادية ، وإلى القوّة التي هي عنصر السببية الفعالة وحيوية الحركة ، وهل فكرتم في السمع الذي تسمعون به كل الأصوات ، وفي البصر الذي ترون به كل المرئيات ، والعقل الذي تدركون به كل الحقائق التي تتوجهون إليها من خلال المفردات المتجمعة لديكم؟ كيف ركّبت في كيانكم؟ ومن هو الذي جهزكم بها؟ هل يمكن أن يكون مثل هؤلاء الذين من حولكم أو مثل هذه الأشياء الجامدة التي تتعبدون لها ، وراء ذلك كله؟ أو أن الله وحده هو الذي جعلها لكم؟!. إن الفكر السليم هو الذي يقف بكم على حقيقة الوجود في كل هذه الأجهزة الحسية والفكرية التي لولاهما لما كان لوجودكم معنى ، وهو الذي أعطاكم الحياة ، (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ) التي تمثل النعمة العظيمة التي لا تدانيها نعمة أخرى في وجودكم المادي ، مما يفرض عليكم الوعي العميق لذلك أن تشكروا الله بالانفتاح على معرفته والسير على خط طاعته ، ولكنكم غافلون عن ذلك كله ، مستغرقون في أجواء اللامبالاة (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) فلستم الذين تعيشون الشكر من ناحية المبدأ ، لأنكم لا تتحركون من قاعدته الروحية. وربما كان المراد بالفقرة قلة الشكر وضعفه إذا كان قد حصل

منهم في بعض الحالات.

(قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) فأودعكم سطح الأرض عند ما خلقكم فيها ، ومهّد لكم سبلها ومكّنكم من خيراتها ، وحمّلكم مسئولية عمرانها ، ووجهكم إلى كل مواقع الخير فيها ، وحذّركم من كل مواقع الشرّ فيها ، وأرادكم أن تعبدوه في وحدانيته ، وأن تطيعوا رسله ، وأن تجعلوا من وجودكم فيها الوسيلة التي تقترب بكم من الله ، لأن مسألة التفاعل المادي بينكم وبين الأرض وما فيها وما عليها ، لا بد من أن يتحوّل إلى نوع من الخضوع المادي لله في الأعمال المتصلة بالروح في ما تمارسونه من الحركة الواعية المنفتحة على الله ، في آفاق الحقيقة الوجودية الأخرى التي تنفتح على الوجود الآخر في يوم القيامة عند ما يبعثكم الله إليه بعد موتكم ، (وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) لتواجهوا الحساب عنده وتحصلوا على نتائج المسؤولية بين يديه ، في ما عملتموه من خير أو شرّ.

وإذا كان الله يطلب من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقول لهم عن بعض حقائق الحياة التي تطلّ على بعض حقائق العقيدة ، وهي توحيد الله ، فإن الله يحدثنا عما كانوا يقولونه ويثيرونه من أسئلة للتشويش على الرسول ، وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يجيبهم عن ذلك من دون إحراج أو انفعال.
* * *
ويقولون متى هذا الوعد

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في سؤال للنبي وللمؤمنين معه ، عند ما كانوا يحدثونهم عن يوم القيامة ، وعن المسؤولية التي تنتظرهم نتائجها

السلبية هناك ، على أساس كفرهم وشركهم ... فينقلون السؤال من الموضوع في طبيعته إلى مسألة الموعد المعيّن له ، ليكون الحديث عن الجانب الجزئي من المسألة وسيلة للابتعاد عن الموضوع في ذاته ، لأن أيّ توقيت يجيب النبي به سوف يكون مدعاة للجدل وللتكذيب باعتبار أنه لا يرتكز على أيّة قاعدة حسيّة مادية في مواقعهم ، بل لا بد أنه يتحرك في المستقبل المجهول لديهم ، مما يفسح لهم المجال للكثير من الضوضاء حوله.

ولكن الله علّم رسوله أن يحدّد لهم الموقف الرسالي الذي لا يريد الرسول أن يبرز فيه كما لو كان عالما بكل شيء ، مستعدا للدخول في كل التفاصيل ، لأن مهمته ليست هي الحديث عن توقيت هذا الحدث أو ذاك ، لأن هناك من الأمور مما استأثر الله بعلمه ، فهي من غيب الله الذي لم يظهر عليه أحدا من خلقه حتى الأنبياء ، لأن ذلك ليس جزءا من رسالاتهم ، باعتبار أن القضية الموكولة إليهم هي أن يوجّه الناس إلى الاستعداد ليوم القيامة ، لا إلى موعدها ، وهذا ما ركزت عليه الآية التالية :

(قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ) فهو ممّا استأثر الله بالاطلاع عليه (وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) فكل دوري هو أن أنذركم عذاب الله بشكل واضح لتقوم الحجة عليكم ، وتتحملوا المسؤولية على هذا الأساس ليحيا من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة من خلال حرية الاختيار.

(فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً) أي قريبا ، عند ما جاءهم الوعد الحق ، فواجهوا الموقف الحاسم ، (سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) بفعل المفاجأة التي انتصب أمامهم ، حيث كانوا يسخرون منه وينكرونه ، وشعروا من خلال ملامح وجوههم الحائرة الخائفة بالخيبة والخسران.

(وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ) عند ما كنتم تسألون عنه وتستعجلونه وتطلبونه وتتساءلون دائما عن سخرية أو حقيقة : متى هذا الوعد؟ وقد يلوح

من السياق أن الملائكة هم الذين يواجهونهم بهذا القول.
* * *
من يجير الكافرين من العذاب؟!
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا) قيل : إن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله وعلى المؤمنين بالهلاك فأمر الله أن يقول لهم ذلك : أي قل لهم يا محمد : ما الذي ينفعكم لو أن الله أهلكني والمؤمنين معي أو أن الله رحمنا ، في ما نأمله من رحمته ، فما ذا عنكم أنتم ، وكيف تواجهون الموقف أمام الله ، (فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) فلن يغيّر الوضع الذي نكون عليه شيئا من وضعكم ، لأنكم ستواجهون العذاب على كفركم وجحودكم من دون أن ينصركم أحد من الله.

(قُلْ) لهم في تأكيد الإيمان الحق الذي تلتزمه لتثير في وعيهم الشعور بالمسؤولية (هُوَ الرَّحْمنُ) الذي رحمنا في وجودنا وفي حركتنا فيه (آمَنَّا بِهِ) من خلال البينات الواضحات التي دلتنا عليه وعرفتنا به ، (وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا) واعتمدنا ، لأنه المهيمن على الأمر كله ، فإذا توكل عليه عبده كفاه من كل شيء ، ولكن ما الذي تفعلونه وعلام تعتمدون ، وإلى أين تسيرون؟ فكيف تتصورون المنطلق ، وكيف تفهمون الغاية؟ لا شيء إلا التمزق الداخلي ، والحيرة القاتلة والضلال المبين (فَسَتَعْلَمُونَ) غدا عند ما تحين اللحظة الحاسمة (مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) نحن أو أنتم .. فحاولوا أن تفكروا من الآن ، لتعرفوا كيف تحددون الموقف قبل فوات الأوان.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً) بحيث ذهب في الأرض فلم يعد له أثر عندكم (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ) أي طاهر جار ، هل هناك غير الله؟
* * *
سورة القلم
مكيّة
وآياتها اثنتان وخمسون

في أجواء السورة

وهذه السورة هي من السور المكية التي تضع في عنوانها القلم والكتابة اللذين أراد الله للإسلام أن يتحرك من خلالهما بين الناس وتوجيههم إلى الانفتاح على المعرفة المقروءة والمكتوبة ، ليرتفع مستواهم الثقافي العلمي ولينطلقوا من خلالهما إلى تعريف العالمين بالقرآن المكتوب ، وبالإسلام الذي تتنوّع أغراضه وتمتد معارفه في شتى فروع الحياة ، وحركة الإنسان فيها ، لأن ذلك هو السبيل الذي يغني تجربة الأمة في فكرها وحركتها واندفاعها نحو المستوى الأعلى في التقدم والارتفاع.

كما تؤكد على شخصية الرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عقله الكبير الذي احتوى الرسالة ، في الوحي الذي أنزل عليه ، وفي الحكمة التي اختزنها ، وفي التجربة الحية المعصومة التي حركها ، وفي القيادة التي أدراها وقاد الأمة إلى الصراط المستقيم في خطواتها ، وفي حركة الدعوة التي خطط لها في الأسلوب والكلمة والمضمون ، حتى امتدت إلى آفاق الحياة الواسعة في وقت قصير ، وفي خلقه العظيم الذي جسّد الرسالة بكل أخلاقيتها الروحية والسلوكية ، حتى استطاع أن يحوّلها إلى صورة حية متحركة ليعطي الناس الفكرة من موقع

القدوة ، كما أعطاها لهم من قاعدة الدعوة.

وهكذا وضع له البرنامج العملي في مواجهته للفئات القلقة في المجتمع التي تمثل نماذج الأخلاق الشريرة التي تسيء إلى من حولهم. ثم تطوف السورة في أجواء القيامة للتحدث عن المتيقن وهم في جنات النعيم ، وعن الكافرين وهم في عذاب الله وسخطه.

وتختم السورة الخطاب الرسالي للنبي بأن يتمسّك بالقوّة أمام كل التهاويل التي يحشدها الكافرون في طريقه ، وذلك من خلال الصبر على حكم ربه في ما فرضه عليه من مواقف ، ثم تطرح الحديث عن يونس عليه‌السلام صاحب الحوت الذي لم يصبر على ما عاناه من الشدّة في مواجهة الكافرين له.

ثم يأتي الحديث عن كلماتهم غير المسؤولة ، ونظراتهم غير الحميمة في ما يثيرونه من تهمة الجنون ، في طريقة تعاملهم معه ، ليوحي إليه بأن المسألة ليست مسألتك الشخصية لأنهم كانوا يحترمون عقلك ووعيك وصدقك وأمانتك قبل ذلك ، ولكن المسألة هي مسألة الذكر الذي أنزله الله عليك ، فأحرجهم بتحدياته ، فأثاروا الحديث بالجنون حول شخصك ليبطلوا أثره. فتابع سيرك ، لأن القضية ليست قضيتهم ، بل هي قضية العالمين الذين جاء الذكر ليكون ذكرا لهم جميعا.
* * *
اسم السورة

وسميت بالقلم تبيانا لأهميته كوسيلة من وسائل تحريك المعرفة عند الناس في ما ينتجونه من قضايا المعرفة بالله وبالكون وبالإنسان وبالحياة في آفاق العلم الذي يرتفع بالحياة إلى مستواها العظيم في القرب من الله.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ (1) ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (7)
* * *
معاني المفردات

(غَيْرَ مَمْنُونٍ) : غير مقطوع.

(الْمَفْتُونُ) : المبتلى في عقله.
* * *
قيمة القلم في المعرفة والحضارة الإنسانية

(ن) : من الحروف المقطعة التي تقدم الحديث عنها في سورتي البقرة والشورى.

(وَالْقَلَمِ) الذي يكتب به الناس (وَما يَسْطُرُونَ) أي وما يكتبون به من الشؤون المتعلقة بحياتهم الخاصة والعامة ، في ما يحتاجون إلى توثيقه وتأكيده ليبقى أساسا للثبات في التزاماتهم وعلاقاتهم وأوضاعهم المتنوعة المرتكزة على بعض القضايا المتصلة بالمستقبل ، في ما يجب أن يبقى شاهدا على كل تفاصيلها ومفرداتها.

كما يحتاجه الإنسان في كل قضايا المعرفة التي يتركها السابقون للّاحقين في ما يجعلونه منطلقا لأفكار جديدة ، وقاعدة لبناء ثقافيّ قويّ ، ولتجربة جديدة تستلهم التجارب الماضية الباقية في وعي الأجيال اللاحقة.

وهكذا كان القلم الذي ألهم الله الناس أن يستخدموه كأداة للكتابة هو الأداة التي أعطت الإنسانية ثقافتها الواسعة ، ومنحتها كل إمكانات التقدم والتطوّر والارتفاع ، ولولاها لبقيت المعرفة تحت رحمة الكلمة المسموعة التي تبقى في دائرة ضيقة في نطاق الظروف المحدودة المحيطة بالإنسان ، الخاضعة لحدود الزمان والمكان.

وبذلك كان من الأهمية الكبرى بحيث يكون في المستوى الذي يقسم الله به ، كما يقسم بالأمور المهمّة من خلقه ، في ما أنعم الله على العباد به من نعمه الكثيرة.
* * *
نفي الجنون بنعمة الله

(ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) فقد أنعم الله عليك بالعقل الواسع الذي جعلك في مستوى الذروة من القيادة حيث اصطفاك الله من خلاله لرسالته ، لتكون الرسول الذي يتلقى الوحي بعقله ليديره في فكره ، ليعرف كيف يبلّغه ، وكيف

يحركه ، وكيف يوجه الناس إلى الآفاق الرحبة من خلاله ، وكيف يجعل منه المنطلق لثقافة الحياة وحركتها في الطريق التي يفتحها نحو الغاية التي يحدّدها ، وليصنع منها الكثير مما تتنوع فيه مصادرها ومواردها ، ليكون العنوان الذي يمنح الإنسان المعرفة الواسعة العميقة التي تتنوع وتتحرك لتقرّبه إلى الله ، ولتجعله الجدير بأن يكون خليفته في الأرض ، من موقع الطاعة ، والدعوة والحركة والانطلاق.

ولذلك فإن الكلمات التي تتهمك بالجنون ، لا تملك عمقا ، في ما هو العمق من شخصيتك ، ولا تملك سطحا في ما هو السطح من حركة حياتك ، ولا تملك الأفق في ما هو الأفق من امتدادات فكرك وانطلاقات وعيك وإيمانك ، فلا قيمة لها مهما أثارت من الأجواء المعقّدة أو حركت من المواقع الملتوية ، لأن الله يشهد لك بكفاءة العقل فيك ، وبنفي الخلل عنك.

(وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ) أي غير مقطوع ، لأنه ليس محدودا بحدّ معيّن ، فهو الأجر على الرسالة التي أعطيتها الكثير من جهدك ، وعانيت ما عانيته في سبيلها ، حتى اهتدى الناس بها في ما بلّغته من آياتها ، واستقام الطريق في ما حدّدته من مناهجها ، وانفتحت المعرفة على آفاق واسعة جديدة في ما أطلقته من أفكارها ، فامتدت مع الأجيال لتعمّق إحساسهم بالإيمان بالله ، ولتدفع بعقولهم إلى بناء الحياة على قاعدة الحق والخير والعدل بين يدي الله ، فكان لك أجر ذلك كله ، لأنك ركّزت الأساس وأعليت البناء ولا مست الأعماق بالمحبة والرحمة ، ولا تزال الرسالة تجري مجرى الأنهار ما بقيت الحياة ، ولا يزال أجرك يمتد معها امتداد النور مع الشروق.

وربما احتمل بعضهم بأن المقصود بالمنّ المنفيّ هنا ، ذكر المنعم إنعامه وترديده على أسماع المنعم عليه أو على أسماع غيره ، فأريد هنا بيان أن الأجر مما يستحقه الرسول بما جعله الله له ، فلا منّة عليه.

ولكن قد يلاحظ على ذلك بأن المسألة عند ما تكون مع غير الله ، فهناك مجال للحديث عن نفي المنّة في أجره ، ولكن عند ما تكون المسألة في ما يمنحه الله من أجر ، فإن الله يملك المنّة على كل خلقه ، لأنه يملكهم ويملك أعمالهم ، فليس لهم من ذلك شيء ، بل هو تفضّل منه ـ تعالى ـ عليهم ، وربما كانت الكلمة بهذا المعنى واردة على سبيل الكناية باعتبار ما تختزنه من معنى الثقل والإذلال ، ليكون المقصود هو أن هذا الأجر الذي يمنحه الله لا يحمل أيّ معنى من المعاني التي قد تثقل على شعوره ، بل ينساب تأثيره في إحساسه انسياب الفرح الروحي في الأعماق.
* * *
إنك لعلى خلق عظيم

(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) في رحابة صدرك ، ورأفة قلبك ، ورحمة إحساسك ، ولين كلامك ، ورقة شعورك ، وحرصك على من حولك ، وحزنك على كل الآلام التي تعرض لهم ، وانفتاحك على كل الناس ، من أصدقاء وأعداء ، بالكلمة التي هي أحسن ، والأسلوب الذي هو أفضل ، والنصيحة التي هي أقوم ، والبسمة التي هي أحلى ، والعطيّة التي هي أغلى ، والروح التي هي أصفى ، والقلب الذي هو أنقى ، والقوّة في غير قسوة ، والرفق في غير ضعف ، والصبر في غير خوف ، والتواضع في غير ذل ، والعزة في غير كبر .. وهكذا كان الرسول الذي تتحرك أخلاقه في عمق رسالته ، وتنطلق إنسانيته في ساحة مسئوليته ، وتلتقي شخصيته بكل الآفاق الرحبة في أبعاد حركته.

وبهذا كان التجسيد الحي لكل أخلاقية الرسالة ، حتى تحول إلى قرآن يتحرك بين الناس ، ليقدم الفكرة بالكلمة ، ويعمق الكلمة بالقدوة ، فكانت

كلماته رسالة ، وكانت أفعاله شريعة ، وكان سكوته عما يراه ويسمعه وتقريره له دينا يدان به ، وكانت عظمته في خلقه المنفتح على الناس هي نفسها عظمته في نفسه وفي خلقه الرساليّ الروحيّ في خشوعه لربّه ، في كلّ نبضة من نبضات قلبه ، وكلّ همسة من همسات روحه ، وكل دمعة من دموع عينيه ، وكل ابتهال في سبحات الصلاة والدعاء من ابتهالات وجدانه.
* * *
الله أعلم بالمضلين والمهتدين

(فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ) ما يختزنه المستقبل القريب والبعيد ، من انتصار الدعوة ، وسلامة الحركة واستقامة الطريق ، ورجاحة العقل ، وعمق الحكمة في ما تدعو له وتقوده ، في مقابل سقوط المعارضة ، وخلل الفكرة ، وسوء التدبير وانحراف الطريق ، وسوء العاقبة في ما قاموا به أو يقومون به من أعمال ، وسيظهر للناس كلهم ، في ذلك كله (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) أي من هو المفتون المبتلى في عقله وفي سلامة موقفه ، فلا فائدة للدخول معهم في جدل عقيم حول ذلك ، لأن هذه الأمور سوف تظهر في نتائجها النهائية.

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) بما يعرفه من خفايا نواياه وأعماله ، وما يظهره من أوضاعه وحركاته وخططه ، (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) في إخلاصهم له ، وفي صدقهم معه ، وفي جهادهم في سبيله .. وسيعرف كل واحد موقعه ومصيره في الدنيا والآخرة ، لأن الجميع سوف يقفون أمام الله ، ليفتح الله لكلّ منهم صحيفة أعماله بكل جزئياتها في صغائر الأمور وكبائرها.
* * *
الآيات
(فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ(10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ (14) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) (16)
* * *
معاني المفردات

(تُدْهِنُ) : تلين.

(حَلَّافٍ) : كثير الحلف. ولازم كثرة الحلف في كل أمر بأن لا يحترم الحالف شيئا مما يحلف أو يقسم به.

(مَهِينٍ) : المهانة ، بمعنى الحقارة.

(هَمَّازٍ) : مبالغة من الهمز ، والمراد به الغيّاب والطعّان.

(مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) : السعاية والإفساد ، والمراد : نقل الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم.

(أَثِيمٍ) : كثير الإثم.

(عُتُلٍ) : العتلّ : الفظّ والغليظ الطبع.

(زَنِيمٍ) : لا أصل له.

(سَنَسِمُهُ) : سنضع عليه وسما وعلامة.

(الْخُرْطُومِ) : الأنف.
* * *
رفض تبادل التسويات

وهذا حديث قرآنيّ عن بعض الأساليب التي كان يتّبعها المشركون مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما كانوا يثيرونه معه من التسويات التي قد تؤدي إلى التنازل عن بعض مواقف الرسالة الفكرية والعملية لمصلحة بعض مواقفهم الوثنية على أن يقدّموا له بعض التنازلات ، ليحصلوا من خلال ذلك على اعتراف ضمنيّ أو صريح بالخط الذي يتحركون عليه ، ليهزموا مصداقيته من خلال ذلك ، كما روي في السيرة عن طروحاتهم التي كانت تطلب منه أن يعبد آلهتهم سنة ، ليعبدوا الله معه سنة.

(فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ) الذين كذّبوا رسالتك ، وحاربوك في دعوتك وفي اتباعك في ما يعرضونه عليك من سبيل للتوافق ، لأنهم لن يطرحوا عليك خيرا ، فإنّ طبيعة تكذيبهم تقتضي أن يكون في طرحهم الكيد للإسلام وللمسلمين.
* * *
ودّوا لو تدهن فيدهنون

(وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) فتلين لهم في موقفك لتتنازل عن بعض ما تدعو إليه ، مداهنة ومجاملة ، على حساب الدعوة ، فيلينون لك ، في إيقاف ضغوطهم عليك وفي التزامهم ظاهريا ببعض ما أنت عليه ، حتى تظهر أمام الناس في موقف الرسول الذي لا يخلص لرسالته ، ولا يثبت في موقفه ، ولا يستقيم في طريقه ، بل يعمل على أن يخضع للضغوط ، ويلعب على المواقف ، ويجامل الآخرين على حساب الله ، وحتى يحصلوا على اعتراف بهم في بعض القضايا ، ولا سيّما في مسألة التوحيد ، مما يدفع المؤمنين إلى الشك والاهتزاز في موقفهم مع الرسالة والرسول ، من دون أن يخسر المشركون شيئا ، لأنهم لا يملكون قاعدة فكرية توحى بالاحترام ، بل كانوا يتحركون من موقع المصالح الذاتية في كل خطواتهم في مجال العبادة والعلاقات.

وفي ضوء ذلك ، فإن المسألة تمثّل جانبا كبيرا من الخطورة ، وتدفع إلى الكثير من المشاكل الصعبة التي تنعكس على حركة الرسالة ، مما يفرض على الرسول وعلى الدعاة من بعده الحذر كل الحذر من كل العروض التي يطرحها الكافرون والمشركون عليهم ، في ما قد يوحي بالمهادنة والتسويات والمرونة العملية ، حتى لا يقعوا في المهالك التي أعدوها لهم ، على صعيد الرسالة ، وعلى مستوى الواقع.
* * *
صفات هؤلاء المدهنين

(وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ) من هؤلاء الذين يكثرون الحلف على كل شيء مما يثيرونه أمام الآخرين ، أو مما يختلفون فيه معهم ، من القضايا

المتعلقة بالدين وبالحياة وبالأوضاع المحيطة بهم ، سواء أكانت حقا أم باطلا ، لأنهم لا يشعرون بالثقة في أنفسهم ، أو بثقة الناس بهم ، ولذلك فإنهم يلجأون لتأكيد الثقة إلى أسلوب الحلف ، ولو على حساب المقدّسات التي يحلفون بها ، كما في الحلف بالله ، حيث يسيئون إلى موقع عظمته بالقسم به في قضية كاذبة أو باطلة. وإذا حدّقت بهؤلاء في ما يتصفون به من صفات أخلاقية على صعيد الواقع ، فسترى المهانة النفسية ، والحقارة العملية التي توحي بكل سقوط وانحطاط.

(هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) والهمز هو الطعن بالناس بإثارة الحديث حول عيوبهم بالعين والإشارة وبغيرهما بالحق والباطل ، والنميمة هي السعاية والإفساد اللذان يؤديان إلى الفتنة بين الناس وإفساد علاقاتهم ببعضهم البعض من خلال نقل الحديث الذي يسيء إلى سلامة العلاقات ، وهكذا يتمثل هؤلاء في النموذج البشري الشرير الذي لا يريد الله للنبي ولمن بعده من المسلمين الدعاة ، الاستسلام إليهم ، والطاعة لهم ، بالطعن بالناس والسعي لإفساد علاقاتهم بنقل الأحاديث التي يسمعها من هنا وهناك ، ليوغر صدور بعضهم على بعض ، وليدفع بالواقع إلى المزيد من الخلافات والنزاعات ، فهو حاقد على المجتمع وعلى كل مظاهر الأمن والمحبة والخير فيه.

(مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) فلا يعمل الخير ، ولا يسمح لأحد أن يقوم به ، مستخدما كل الوسائل التي تتيح له أن يكون حاجزا بين الناس وبينه. (مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) فهو يعمل على الاعتداء على الناس في ما لا يملك حقا فيه ، كما يمتد في الإثم الذي يتمثل بالأعمال الشريرة التي يرفضها الله سبحانه ، (عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ) والعتلّ هو الفظ الغليظ ، وقيل : إنه الفاحش السيّئ الخلق ، أو الجافي الشديد الخصومة بالباطل (زَنِيمٍ) وهو الذي لا أصل له ، أو الدعيّ الملحق بقوم وليس منهم ، والمعنيان متصادقان ، وقيل : هو المعروف باللؤم ، وقيل : هو الذي له علامة في الشرّ يعرف بها ، وإذا ذكر الشرّ سبق هو إلى الذهن. وهما

يعيشان في جوّ واحد. هذه هي الصفات التي كانت تتمثل في أولئك الذين كانوا يعيشون في مجتمع الدعوة الأول ممن قد تكون لهم وجاهة اجتماعية ، ومنزلة اقتصادية ، تؤهلهم أن يقدّموا طروحاتهم المشبوهة للنبيّ ، ليبطلوا موقعه الروحيّ الثابت على الحق بصلابة.
* * *
مصير المستكبر المتغطرس

(أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ) فقد كان المال الذي يملكه ، والبنون الذين كانوا عنده ، يبرران له الموقف المستكبر المتغطرس الذي لا يخضع للحق ، ولا ينقاد للحجة الواضحة ، ويدفعانه إلى الكفر والبطر ، بدلا من أن يقوداه إلى الإيمان والشكر ، لأنهما يمثلان نعمة الله عنده.

(إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) فينطلق الحكم على الآيات بأنها تمثل المضمون الخرافي تماما كما هي القصص الخرافية التي ينقلها الناس عن الأمم السابقة ، من دون أن يدقق في ذلك بعقله ليعرف طبيعة المضمون الفكري العميق الذي يتضمنه الوحي الإلهي في آيات الله.

(سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) وهو الأنف الذي يمثل موقع العزة في وجه الإنسان ، كما يقال : شمخ فلان بأنفه ، والمقصود أن الله سوف يضع على أنفه علامة العذاب والذل ليعرفه كل من يراه بصفته الحقيرة في يوم القيامة.
* * *
الآيات
(إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ (28) قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ (31) عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ (32) كَذلِكَ الْعَذابُ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) (33)
* * *
معاني المفردات

(لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ) : ليقطعنّ ثمار الجنة في بدايات الصباح.

(كَالصَّرِيمِ) : البلاء ، والمراد الشجر المقطوع ثمره.

(صارِمِينَ) : عازمين على الصرم والقطع.

(حَرْدٍ) : منع.
* * *
من النماذج القلقة في خط الانحراف

وهذا نموذج آخر من نماذج الناس الذين يستغرقون في المال الذي يملكونه ، فينسيهم ذلك المعاني الإنسانية والمنطلقات الروحية التي تربط الإنسان بالجانب الخيّر من الحياة ، ويدفعهم إلى المزيد من الطغيان المادي والبخل الذاتي ، وإلى الأمل الكبير بالامتداد في ما هم عليه. ولكن الله يفاجئهم بالصدمة الكبيرة التي تقضي على كل الأمل من خلال القضاء على كل ما لديهم من مال ، فتدفعهم الصدمة إلى التفكير بطريقة أخرى بعد فوات الأوان.

(إِنَّا بَلَوْناهُمْ) أي هؤلاء الذين وصفهم الله بالصفات الشريرة التي كانت تطبع كل شخصياتهم المنحرفة ، فقد كان المال الذي أعطاهم الله إيّاه اختبارا لهم ، كيف يتعاملون معه ، وهل أن المال يلغي إنسانيتهم بزخارفه وإيحاءاته المغرية ، أو أن الإنسانية المنطلقة من موقع القيم الروحية المنفتحة على الله من جهة وعلى الإنسان المحروم من جهة أخرى ، هي التي تنتصر على إغراءات المال وتهاويله. وقد سقطوا في هذا الاختبار ، فتغلّب عنصر المال لديهم على عنصر الإنسان في داخلهم ، كما سقط غيرهم في ذلك ، (كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ) التي كانوا يملكونها ويعتزون بها ويعتبرونها الأساس في إغناء حاجاتهم الحياتية وفي تلبية أوضاعهم الاجتماعية ، ولذلك كانوا يتعهدونها بكل الوسائل التي تتوفر لديهم في المحافظة عليها من كل سوء ، كما كانوا يبادرون إلى قطف ثمارها عند نضوجها بحيث لا يفوتهم شيء منها ، ولا يسمحون لأيّ شخص من الانتفاع بها ، وهكذا رأيناهم في هذه الصورة القرآنية (إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ) أي ليقطعنّ ثمارها في بدايات الصباح قبل أن يراهم أحد.

(وَلا يَسْتَثْنُونَ) في ما قد يحدث من بعض الطوارئ التي تمنعهم من

ذلك ، كما يفعل بعض الناس عند ما يتحدثون عن أيّ عمل يريدون القيام به في المستقبل ، فيقولون سنفعل ذلك إن شاء الله ، أو إلّا أن يشاء الله خلافه ، وربما كان المعنى أنهم لم يعتبروا في اتفاقهم نصيبا للفقراء والمساكين ليعزلوه لهم ليكون استثناء من حصتهم. وهكذا عاشوا التمنيات الصباحية في ليلهم الأسود في ثقة كبيرة بأنهم سوف يبلغون ما يريدونه ، فيقطفون ثمار هذه الجنة ليحصلوا منها على المال الوفير.

(فَطافَ عَلَيْها) أي على الجنة (طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ) في ما يرسله الله إلى بعض عباده من البلاء المتنوّع الذي يطوف بأرزاقهم وأجسادهم ، من رياح عاصفة وأمراض فاتكة ، وأوضاع قاسية ، ونيران محرقة (وَهُمْ نائِمُونَ).
(فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) أي كالشجر المقطوع ثمره ، أو كالليل الأسود ـ في المعنى الآخر للصريم ـ لما اسودّت بإحراق النار التي أرسلها الله عليها ، أو كالقطعة من الرمل التي لا نبات فيها ولا فائدة. والمهم في كل هذه المعاني أن الجنة لم تعد لها أيّة نتيجة مادية على مستوى آمالهم الكبيرة.

(فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ) تبعا للاتفاق بينهم ليجتمعوا للذهاب إلى الجنة في بداية الصباح (أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ) إن كنتم قاصدين لقطع الأثمار من الأشجار. وهكذا استجابوا للنداء (فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ) في حديث خافت يحذرون فيه أن يسمعهم أحد ، وهم يتآمرون ويتواصون فيما بينهم.

(أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ) من هؤلاء المساكين الذين يتجمعون حول البساتين في مواعيد قطف الثمار ، ليحصلوا على شيء منها من خلال ضغط طلباتهم الملحّة التي قد تحرج أصحابها فيبادرون إلى الاستجابة لهم.
* * *
انكشاف الحق

(وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ) في اتفاقهم على منع المساكين ، في حالة نفسية حاقدة وقرار حاسم على إتمام المهمّة المقرّرة من دون أيّ عائق طارئ ، في ما يخيّل إليهم من القدرة المطلقة التي يملكونها في هذا المجال ، وهنا كانت المفاجأة التي أسقطت كل آمالهم وأحبطت كل مشاريعهم.

(فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ) فكيف حدث هذا ، وما هو السبب ، ومن هو الجاني؟ إن الجوّ لا يوحي بأيّ جواب ، مما يجعلنا نعيش في حالة من الضياع في طبيعة المسألة في ظروفها وأسبابها الخفيّة. ومرّت عليهم سحابة ثقيلة من الألم والشعور بالخيبة والحرمان : (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) فقد فقدنا كل شيء ، ولم يعد لدينا ما نؤمّله من المال الذي نقضي به حاجاتنا ، ونحصل به على رغباتنا ، فكيف نتصرف وماذا نفعل أمام هذا الجو الذي يوحي باليأس؟!

(قالَ أَوْسَطُهُمْ) وهو الذي يملك الحدّ الوسط أي المعتدل في تفكيره لأنه يرصد الأمور بعقل متوازن ، يدرس الواقع من خلال أسبابه المادية وعناصره الروحية الغيبية المتصلة بالله بما يبتلي به بعض عباده ، بالطريقة الغيبية التي لا تخطر على بال أحد ، لأنه الذي قد يسلب الإنسان رزقه من حيث لا يحتسب ، كما قد يرزقه من حيث لا يحتسب.

وقد كان هذا الإنسان يتحدث إليهم بالانفتاح على الله والإيمان به ، والحذر من عقابه في انحرافهم عن طريقه المستقيم ، وكانوا لا يسمعون له ، فلما رآهم وهم مستغرقون في دراسة الحسابات المادية من خلال الأجواء المحيطة بهم ، وغارقون في المشاعر النفسية السلبية المسحوقة تحت وطأة الحرمان ، التفت إليهم وقال لهم : (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ) في التفاتكم إلى

عظمة الله في قدرته ، مما يفرض على كل عباده ـ وأنتم منهم ـ أن يسبّحوه ويخضعوا له ويطيعوه ، في التزام أمره ونهيه ، وفي الإيمان بغيبه ، في ما يمكن أن يفعله في دائرة حكمته ، ليتركوا الأمور كلها معلقة بمشيئة الله ، وخاضعة في وعيهم الإيماني لإرادته التي لا يعجزها شيء مهما كان عظيما.

ورجعوا إلى أنفسهم ، وانكشفت عن عقولهم أغشية الغرور والكبرياء التي كانت تحجبهم عن رؤية النور المشرق من وحي الله ، في ما جاءت به رسله من توحيده ، ونفي الشركاء عنه ، وسعة قدرته في تدبير شؤون خلقه.
* * *
تلمّس الهداية

(قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا) العظيم في لطفه ، والعظيم في عقابه (إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) فقد ظلمنا أنفسنا بالشرك الذي ضللنا في غياهبه ، وبالاستغراق في أوضاعنا المادية حتى لم نعد نبصر إشراقة الروح في عقولنا ، وظلمنا الحياة من حولنا عند ما تحركنا في ساحاتها بالشرّ والفساد والأنانية والكبرياء ، وظلمنا الناس الفقراء الذين يعيشون في حياتنا ، بالامتناع عن مساعدتهم ممّا رزقنا الله من النعم الوفيرة التي أرادنا أن نمنحهم منها في ما جعله من حقّ للسائل والمحروم.

(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ) يلوم كلّ واحد منهم صاحبه على ما قاموا به من ظلم وانحراف عن الخط المستقيم ، (قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ) في ما سوّلت لنا شياطين الشرّ في أنفسنا من الطغيان الذاتي على مقام ربنا ، وعلى الناس من حولنا ، فلم نستطع أن ندرك جيدا حجمنا الطبيعي في عبوديتنا لله التي تفرض علينا أن نتعرف حدود قدرتنا وطبيعة حاجتنا المطلقة إليه ، كما نتعرف حدود مسئوليتنا في أنفسنا ، وفي ما نملك من مال وجاه ونحوه ،

وكيف يجب أن نجعل كل حياتنا مظهرا متحركا لعبوديتنا لله.

إنه النداء بالويل الذي يحس به الإنسان وهو يرى نفسه على حافة الهاوية التي تقوده إلى الهلاك ، وتتصاعد الحسرة في نفوسهم ، ثم تبدأ الرغبة في آفاقها الروحية لترتفع إلى الله الذي أدركوه في مواقع رحمته في ما شعروا به من آفاق عظمته ، وبدأت الأمنيات الروحية خلافا لتلك الأمنيات المادية ، في حركة ابتهالية خاشعة تهزم اليأس في نفوسهم.

(عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها) وهو قادر على كل شيء ، الرحيم بعباده الراغبين إليه الراجعين إليه بعد طول هروب منه ، وانحراف عن خط هداه ، فإن الذي أعطانا الجنة ، ثم أخذها منا بعد أن كفرنا ، قادر على أن يبدلنا خيرا منها بعد أن شكرنا وآمنا به (إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ) ، ولا نرغب في سواه ، لأنه وحده المدبّر لأمور عباده ، المهيمن على الأمر كله.

(كَذلِكَ الْعَذابُ) الذي يمكن أن يحدث لكل الناس الذين يأخذهم الغرور بأموالهم وأولادهم وأنفسهم ، فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، فيحرمهم ويعاقبهم من حيث لا يشعرون (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ) لأنه العذاب الذي لا مجال فيه للخلاص ، لأنه لا مجال فيه للتوبة والعودة إلى الله من جديد ، كما هو الحال في عذاب الآخرة ، (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) ما يجب أن يفكروا فيه ، لينتهوا إلى النتيجة المثلى ، في حياتهم في الدنيا والآخرة.
* * *
الآيات
(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ(40) أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَما هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) (52)
* * *
معاني المفردات

(أَيْمانٌ) : عهود ومواثيق.

(مَغْرَمٍ) : المغرم : الغرامة.

(مَكْظُومٌ) : مملوء بالغم.

(بِالْعَراءِ) : الأرض غير المستورة بسقف أو نبات.

(لَيُزْلِقُونَكَ) : الإزلاق : الإزلال ، وهو الصّرع ، كناية عن القتل والإهلاك.
* * *
دحض مزاعم المكذّبين

وهذه إطلالة على مصير المكذبين للنبيّ ، وتسجيل للحجة القاطعة عليهم في مواقفهم السلبية من الدعوة ، والتي لا ترتكز على أساس من العلم والواقع ، مما يجعل لله الحجة عليهم عند ما يواجهون العذاب في الآخرة بينما يبرز المتقون بالحجة التي تدعم موقفهم وتجعلهم موضع رحمة الله في الآخرة.

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ) لأنهم عرفوا مقام ربهم ، وفكروا بمنطق عقولهم لا بمنطق غرائزهم ، والتزموا بالحق الثابت لديهم من ربهم ونهوا النفس عن الهوى ، مما كان يريد الشيطان أن يضلّهم من خلال الأجواء العاطفية المحيطة بهم من أهلهم وقومهم ، فرفضوا ذلك كله واقتربوا من الله ، وفضّلوا رضاه على رضى الأقربين.
* * *
ليس المسلمون كالمجرمين

(أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) في الميزان ، بحيث يتساوى مصير الذين اتقوا ربهم وأسلموا أمرهم إليه ، وجعلوا الحياة ساحة الطاعة لله في جميع جوانبها ومجالاتها العملية ، ومصير الذين ابتعدوا عن التقوى وتمرّدوا على الله ، وجعلوا من الحياة ساحة الجريمة الفكرية والعملية ، فأساءوا إلى مقام ربهم ، وظلموا عباده في أقوالهم وأفعالهم ، إن ذلك مرفوض عند الله الذي يحكم بين عباده بالعدل فيجزي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته.

وهذا خطّ مستقيم لا بد من أن يأخذ به العاملون في خط الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ، بحيث يواجهون الموقف من الناس الذين يحيطون بهم ، على أساس الإخلاص لمنطق الدعوة في القيمة الاجتماعية ، فيقفون من المسلمين الذين يلتزمون الخط الإسلامي موقف الإعزاز والتكريم والدفاع عنهم في ساحات الصراع التي يخوضونها ضد الكفر والباطل ، ولا يفعلون كما يفعل البعض ممن يسيرون مع المستكبرين في مواقعهم الرسمية ، ليرفضوا الملتزمين بالخط الإسلامي إرضاء للواقع العام الذي يرمي المؤمنين بالاتهامات اللامسؤولة كالتعصب والتطرف وما إلى ذلك من الكلمات التي استحدثها الاستكبار والكفر ، للنيل من هؤلاء السائرين على خط الله ، فإن ذلك يوجب اهتزاز قواعد الإسلام ، وتوجيه المجتمع إلى التحوّل نحو المجرمين في ما هي القيمة الاجتماعية والسياسيّة ، ليكون فريق الباطل هو صاحب القيمة لدى المواقع الرسمية الإسلامية دون فريق الحق ، باعتبار الواقع الاستكبارى الذي يبحثون عن كسب رضاه.

(ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) من دون قاعدة في منطق الحق الذي لا بد من أن يكون هو الأساس في الحكم ، فإذا كانت المسألة في التقييم هي التمايز الذي

يظهر بين الناس ، فكيف يمكن أن نساوي بين الإنسان المؤمن الذي أسلم كل حياته لله في كل أقواله وأفعاله وعلاقاته وخططه ، وجعل حياته كلها في خدمة الله الذي خلقه وخلق الناس كلهم في قدرته وحكمته ، وأنعم عليه وعليهم بتدبيره في ما مهّد لهم من وسائل العيش وفي ما أنعم عليهم من نعمه التي لا تحصى ، وبين الإنسان الكافر الذي أجرم في حق نفسه ، وفي حق ربّه ، وفي تصرّفاته مع الناس من حوله .. فإذا لم يكونا متساويين في الصفات التي تميز الناس عن بعضهم البعض ، فكيف نجعلهما متساويين في الحكم وفي المصير؟!
* * *
تساؤلات استنكارية

(أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ) من الكتب التي أنزلها الله على رسله لتكون لكم حجة على ما أنتم فيه. وهذا أمر لا أساس له ، لأن الكتب النازلة من عند الله تؤكد على تفضيل المسلمين على المجرمين. (إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ) أي ما تختارونه من المصير الذي تريدونه ، من المصير الذي ينتظركم في الآخرة أو مطلقا ، (أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) بحيث التزمنا لكم بالعهود والمواثيق المتمثلة بالأيمان من قبلنا أن يكون لكم الحق بالحكم كما تشاءون ، لتكون لكم الحجة بذلك في ما جعل الله لكم من إرجاع الأمر إليكم إلى يوم القيامة. وهذا أمر لا أساس له ولا معنى ، لأن الله لا يمكن أن يجعل عهدا على نفسه للمنحرفين عنه بأن يحكموا بما يشاءون في ما لا يرتكز على قاعدة الحق والعدل (إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ).
(سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ) فمن هو الذي يتكفل بهذا الموقف الجائر الذي لا يتفق مع خط الله ، وكيف يمكن أن يتحمل المسؤولية في الأخذ بذلك

والالتزام به؟ وهذه إشارة ـ على الظاهر ـ إلى أن ذلك مما لا يستطيع أحد أن يتكفل به ، لأنّه الباطل الذي لا يتفوه به كل من يحترم عقله ، (أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ) يقررون لهم هذه الأمور ، فيعتمدون عليهم في موقفهم وفي حكمهم ، ممن يكون له إصدار الأمر الملزم للناس ، وذلك بأن يكون هؤلاء الشركاء في مواقع الآلهة ، (فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ) ولن يستطيعوا ذلك لأنه غير وارد في حساب الحقيقة الأصلية. وقيل : إن المراد بالشركاء شركاؤهم في هذا القول ، للإيحاء بأنهم ليسوا وحدهم فيه ، فلا يكونون حالة شاذة في المجتمع ، في ما يقولونه أو يلتزمونه من الحكم ، ولكن وجود آخرين يثبتون هذا القول لا يصلح سندا لهم ، لأن أولئك يكونون مثلهم في الخطأ والسقوط.
* * *
موقف الخسران للكافرين يوم القيامة

(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ) وهو وارد مورد المثل عن اشتداد الأمر اشتدادا بالغا لأنهم كانوا يشمرون عن ساقهم إذا اشتد الأمر للعمل أو للفرار. قال صاحب الكشاف : «فمعنى (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ) في معنى يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا كشف ثمّ ولا ساق ، كما تقول للأقطع الشحيح يده مغلولة ، ولا يد ثمّ ولا غل وإنما هو مثل في البخل» (1).
(وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ) لأنهم لا يملكون القدرة على ذلك من خلال العجز الروحي والجسدي الذي لا يمكنهم من القيام بذلك بشكل طبيعيّ.

(خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ) فلا يملكون أن يحدّقوا بها في ما حولهم ، لأنه من الأمور التي لا يستطيعون التماسك أمامها ، لما تشتمل عليه من مظاهر الرعب

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 4 ، ص : 147.
الذي يرهق الأبصار ويهزّ القلوب (تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) في موقفهم الخاسر الذي يواجهون فيه العذاب الأليم ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا (وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ) وذلك عند ما كانوا في الدنيا قادرين على أن يستقيموا في خط توحيد الله في العقيدة والعبادة ، وأن يسجدوا له إيمانا وخضوعا ، ليتفادوا هذا الموقف الخاشع الذليل في يوم القيامة ، (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ) فلست ـ أنت يا محمد ـ الذي تواجهه بالموقف المتحدي في ساحة المواجهة الصعبة التي تقوده إلى نهايته المحتومة. ولعل الإنسان الذي يستمع إلى الله رب العالمين وهو يقول لرسوله : ذرني وهؤلاء فأنا الكفيل بهم ، يشعر بالهول الكبير الذي لا هول مثله ، من خلال هذا التهديد الإلهي الحاسم.
* * *
استدراج الكافرين من حيث لا يعلمون

(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) وذلك بالأسلوب الذي قد يخيّل لهم فيه بأن الله قد أهمل أمرهم ، من خلال ما يشاهدونه من النعم الكثيرة المحيطة بهم ، وربما يحسبون ذلك كرامة من الله لهم .. ولكنه الاستدراج الذي يقعون فيه من دون وعي للنتائج المقبلة عليهم ، (وَأُمْلِي لَهُمْ) وذلك بإمهالهم حتى يمتدوا بالمعاصي ، وتمتد النعم بهم في مواقع الابتلاء والامتحان ، (إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) قويّ لا يتخلّف عن هدفه ، في ما يتخلف فيه كيد الكافرين عن غاياتهم ، لأنهم لا يملكون امتدادا في القدرة الخفية التي تتعامل مع واقع القضايا لا ظاهرها.

(أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً) على دعوتك ، كما هو حال الكثيرين من الدعاة الذين يريدون أن يحصلوا من خلال دعوتهم على المال ، في ما يحصلون عليه من المواقع المتقدمة في المجتمع ، ليتعللوا بذلك في الوقوف ضدك ، لأنهم لا

يريدون التحاور معك في هذا الهدف ، لعدم استطاعتهم دفع هذا الأجر ، فيهربون منك هربا من الغرم الذي قد يفرض عليهم ، (فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) كما يفعل الناس مع كل الذين يكلّفونهم مالا يثقل عليهم دفعه ، فيواجهونه بالرفض بطريقة غير مباشرة.

(أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ) أي هل يملكون أمر الغيب في ما تختزنه من أوضاع المستقبل ، ليحددوا بذلك حدود قضايا المستقبل من خلال رؤيتهم خفاياه ، فهم يكتبون ذلك ويقررونه لينطلقوا إلى شاهد على ما يدّعونه ، تماما كما هم الأنبياء الذين يتحدثون عن الغيب النازل عليهم من الله. ولكن من أين لهم علم ذلك ، وأنّى لهم مثل هذه الدعوة الباطلة؟ (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) وتابع رسالتك ، ولا تستعجل الأمر ، فإن كثيرا من القضايا تحتاج إلى وقت طويل لتبلغ مداها ، لأن لها شروطا كثيرة في واقع الحياة التي تفرض لكل حادث مراحل متعددة في امتداد الزمن ، مما يفرض على الذين يتعاملون مع سنن الله في الكون من هذه القضايا ، أن ينتظروا الأسس الواقعية التي ترتكز عليها ، كما هو النبات في مواعيد ثمره ، وكما هو الإنسان في مدة حمله ، وكما هو الليل والنهار في مواعيدهما.
* * *
لا تستعجل النتائج

(وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ) الذي استعجل أمر ربه بعذاب قومه ، أو أنه استعجل الوصول إلى النتائج في حركة رسالته ، فلم يصبر ، بل امتلأ غيظا وحنقا من تكذيب قومه ، (إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ) في ما يشبه المختنق الذي يتجرع الغيظ ولا يستطيع أن يجد له متنفسا ، (لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ) وهو قبول الله

له لإيمانه وتسبيحه وإخلاصه ، مما جعل مسألة الاستعجال منطلقة من موقع الإخلاص لله لا من موقع التمرد عليه ، (لَنُبِذَ بِالْعَراءِ) وهي الأرض العارية التي لا سقف فوقها ولا نبات عليها ، (وَهُوَ مَذْمُومٌ) على هذا السلوك الذي لا يتناسب مع صبر الرسالة وثبات الرسول ، (فَاجْتَباهُ رَبُّهُ) واختاره إليه (فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) الذين اختصهم برحمته ، وجعلهم من أهل كرامته.
* * *
من إيحاءات الآيات

وقد نستوحي من هذه الآيات وصية الله للنبي أن لا يكون كصاحب الحوت الذي ضاق صدره بتكذيب قومه ، فاستعجل العذاب لهم ، ولم يصبر على الامتداد في تبليغ الرسالة لتبلغ مداها في تحقيق شروط النجاح أو نهاية التجربة.

قد نستوحي من ذلك أن الأنبياء يستسلمون لنقاط الضعف البشرى تبعا لدرجاتهم ، وقد لا يكون من الضروري أن يكون ذلك في حجم المعصية لأنهم ربما انطلقوا من معطيات إيمانية في الغضب لله ولرسوله ، ولكن ذلك يعني أن درجاتهم في الكمال تتفاوت حسب تفاوت مواقعهم الإيمانية والروحية.

وقد نستوحي من هذه الآية ، أنّ على الداعية أن يصبر في موقفه الصعب في مواجهة التحديات ، ليبقى في متابعة دائمة للواقع من حوله من خلال دراسة الظروف الموضوعية الضاغطة عليه أو على الناس الذين يريد هدايتهم ، ليفسح المجال لظروف أخرى ملائمة في ما يمكن أن يختزنه المستقبل من متغيرات على صعيد حركة الواقع السلبية والإيجابية ، وأن عليه أن لا يتعقد من النكسات أو بعض مواقف الفشل ، ولا يثور بسرعة ، بحجة الثأر لرسالة الله التي لا يطيق

المؤمن الصبر على الإساءة إليها ، لأن الإنسان لن يكون أكثر اهتماما من الله برسالته ، في ما يريد أن يأخذ به المتمردين من عقابه ، فقد يأتيهم العذاب من حيث لا يحتسبون.
* * *
الخروج عن المألوف ليس خروجا عن الحقيقة

(وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ) أي ينظرون إليك نظر الذي يريد أن يصرعك ببصره ، في ما كانوا يعتقدونه بأن العين تقتل الذي تصيبه ، أو أنهم يحدّقون بك تحديقة الحقد الذي يشتعل في عيونهم حتى يخيّل إليهم أنهم سيحرقونك به ، أو أنهم ينظرون إليك كما ينظر الإنسان إلى المجنون في حالة نفسيّة توحي بالخوف منه ، والاستعداد للانقضاض عليه إذا بدرت منه أيّة حركة (لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ) الذي جاءهم بما لم يعهدوه من الأفكار والأجواء والمواقف ، فكانوا يثيرون القضية كعادتهم في كل كلام خارج عن المألوف ، مما يسمعونه من أيّ شخص ، فيعتبرونه جنونا ، لأنه كلام لا يصدر عن الناس العقلاء الذين تتحرك عقولهم في دائرة المألوف المعروف لدى المجتمع ، (وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) وقد ذكر صاحب الميزان أن «رميهم له بالجنون عند ما سمعوا الذكر دليل على أن مرادهم به رمي القرآن بأنه من إلقاء الشياطين ، ولذا ردّ قولهم بأن القرآن ليس إلا ذكرا للعالمين» (1).
ونلاحظ أن هذا الاحتمال غير ظاهر ، لأن المسألة قد تكون في دائرة الاحتمال الذي ذكرناه ، كما أن إلقاء الشياطين له لا يعني جنونه ، إذ لم يكن الكلام يوحي بالذهنية الجنونية في طبيعته ، مما يجعلنا نفهم منه التأكيد على

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 405.
التهمة ، أو الإيحاء به من خلال استغرابهم لمضمون القرآن في خروجه عن المألوف في تفكيرهم. أمّا قوله تعالى : (وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) فإنه يؤكد ما قلناه ، لأنه يريد أن يقرر الحقيقة القرآنية التي أنزلها الله لتذكّر الناس بالحقائق في العقيدة والعمل ، ولتخرجهم من الغفلة المطبقة على عقولهم المستغرقة في زوايا الجهل والتخلّف ، كما يوحي بأن استغرابهم لها ناشئ عن الجوّ الضبابيّ الذي يحجب الحقيقة عنهم ، لأن الخروج عن المألوف لا يعني الخروج عن الحقيقة ، فربما كان المألوف خاضعا لذهنية متخلفة أو عقلية موروثة من الآباء المتخلفين.
* * *
عالميّة رسالة الإسلام

وقد نجد في هذه الآية المكية التي أكدت على أن القرآن جاء ذكرا للعالمين ، ردّا على بعض المستشرقين الذين تحدثوا عن أن عالمية الرسالة لم تكن في وعي النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند ما كان في مكة ، بل كانت حالة طارئة انطلق فيها وهو في المدينة بعد أن اتسعت انتصاراته ، مما أدّى إلى اتساع طموحه في السيطرة على العالم.

إن هذه الآية في هذه السورة المكية تؤكد من الناحية التاريخية أن المسألة كانت منطلقة في الوحي الإلهي منذ الأيام الأولى للدعوة ، ولم تكن مسألة الحديث عن أنه ذكر للنبي ولقومه ، أو إنذار أم القرى ومن حولها ، ناشئة من محدودية ساحة الدعوة ، بل كانت ناشئة من طبيعة الظروف الزمانية والمكانية التي كانت تفرض التدرّج في الدعوة ، من أجل الوصول إلى الساحات الأخرى من موقع القوّة الممتدة في أكثر من مكان.
* * *
سورة الحاقّة
مكيّة
وآياتها اثنتان وخمسون

في أجواء السورة

وهذه السورة المكية تتحرك ـ كأمثالها من السور المكية ـ في إيقاظ العقل البشري والروح الإنسانية وتوجيههما إلى الأساس العقيدي الذي يرتكز عليه الإسلام وهو الإيمان بالله واليوم الآخر ، وهي تتحرك في فصول ثلاثة :

فالفصل الأول يثير تاريخ الأمم السالفة الذين كفروا بالله فأخذهم بذنوبهم.

والفصل الثاني حول يوم القيامة ، وانقسام الناس فيه إلى أهل اليمين وأهل الشمال في مصيرهم المختلف بين الجنة والنار.

وفي الفصل الثالث حديث عن القرآن ، وكيف تحدث الكفار عنه ، وكيف هو في حقيقته النازلة من الله التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. حتى أن النبي محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وهو صاحب الرسالة ـ لا يجرأ على أن يزيد فيه كلمة واحدة لأن الله سوف يأخذ بيده ، فالله يريده تذكرة للمتقين ، لينطلق إيمانهم من خلال الصفاء الذي يمثله حق اليقين.

أمّا عنوان السورة فقد كان يتناول المسألة الأساس في بدايتها.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ (6) سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ (8) وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) (12)
* * *
معاني المفردات

(الْحَاقَّةُ) : القيامة ، وتسمى أيضا بالقارعة والواقعة.

(بِالطَّاغِيَةِ) : المراد بها : الصيحة أو الرجفة أو الصاعقة.

(حُسُوماً) : الحسم : إزالة أثر الشيء ، ويقال : قطعه فحسمه ، والحسوم هنا القاطعة لأثرهم وخبرهم ، وقيل : القاطعة لأعمارهم.

(أَعْجازُ) : جمع عجز ، وهو أصل النخلة الذي يتحول إلى خشب.
* * *
الحاقة وأهوالها حقيقة دينية ثابتة

(الْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ) الكلمة مشتقة من الحق الذي يمثل الثبات ، ولمّا كان يوم القيامة يمثل الحقيقة الدينية الثابتة التي لا مجال للشك فيها ، فقد عبّر عنه بهذه الكلمة التي أريد لها أن تهز الضمير الإنساني في أعماقه عند ما يتطلع في وعيه إلى اليوم الآخر الذي كان الجدل يثور حوله بين المؤمنين والمكذبين به ، في ما يؤكده هؤلاء ويكذبه أولئك ، فإذا بالصيحة تدوّى لتطلق الكلمة غير المألوفة لديهم في اشتقاقها ، فتطرحها لتوحي بأن الآخرة هي الحاقّة في طبيعة تمثيلها للحق وهي التي تعطي الحق عمقه وامتداده.

ثم يثور السؤال : ما الحاقّة ، ما هي حقيقتها ، ما هي تفاصيلها ، ما هي طبيعة الموقف فيها ، كيف يواجهها ، وكيف يكتشف الغموض في داخلها؟ وتنطلق الكلمة الأخرى (وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ) للإيحاء بالتهويل ، فهي الحقيقة التي لا مجال لإدراكها لما فيها من الأهوال العظيمة ، والمشاهد الكبيرة ، والأوضاع المتنوعة التي لم يشاهدها الناس من قبل ، بحيث إن التصوّر لا يبلغ مداها.

وهذا ما يريد الله للإنسان أن يعيشه في تهاويلها الحقيقية الكامنة في الغيب ، ليدفعه ذلك إلى مواجهة الموقف الذي يطلّ عليها في ساحة العمل بكل جدّية ومسئولية ، في ما يقبل عليه من حسابها العسير أمام الله.
* * *
عاد وثمود تكذبان بالقارعة

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ) وهذا هو الاسم الآخر ليوم القيامة ، ولكن من جانب آخر ، فهي ـ كما قيل ـ تقرع وتدكّ السماوات والأرض بتبديلها ، والجبال بتسييرها ، والشمس بتكويرها ، والقمر بخسفه ، والكواكب بنثرها ، والأشياء كلها بقهرها على ما نطقت به الآيات. وربما أريد من معناها أنها تقرع السمع والقلب بأهوالها التي تجعلهما يرتجفان في أجواء الرعب والهلع ، كما تقرعهما عند ما يتذكران تأثيرها على الحياة العملية ، ولعلّ هذا أقرب من المعنى الأول ، لأن التعبير موجّه ـ على الظاهر ـ للإنسان في تأثيره على مشاعره في حركته في الحياة.

ولكن هذه القارعة كانت محل تكذيب من بعض الأمم السابقة كعاد وثمود ، لأنها لم تتوفّر على التأمل في طبيعة الموقف ، وفي احتمالاته ، وهل هو ممكن بذاته أم لا ، هذا فضلا عن التأمل في طبيعة المعطيات التي تؤكده في ما تثيره من نفي عبثية الخلق ، لتوحي بأن الجدّية هي في المسؤولية عن أعمالهم الخيّرة والشريرة. وهكذا كانت الغفلة المطبقة على عقولهم بفعل الاستغراق في خصوصياتهم التي دفعتهم إلى التكذيب السريع ، لأنهم لا يريدون أن يخرجوا من عاداتهم وتقاليدهم ، ولا يوافقون على إتعاب أنفسهم في البحث والتحليل ، بل يريدون للحياة أن تستمر في امتدادها على الطريقة التي كانت عليها في عصور أجدادهم من دون تغيير أو تبديل.

ولم يتركهم الله لتكذيبهم ، لأن ذلك قد يترك تأثيره على الحياة عند ما يمتدّون في السيطرة عليها ، ليمنعوا الناس من الإيمان من خلال تعاظم قوتهم في الضغط على من حولهم ، وهكذا أنزل الله عليهم العذاب.
* * *
هلاك ثمود بالطاغية

(فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) وهي الصيحة أو الرجفة أو الصاعقة ، حسب اختلاف التعبير القرآني عن طريقة عذابهم ، وربما كانت الرجفة من تأثير الصيحة أو الصاعقة ، وقد تكون الصيحة من نتائج دويّ الصاعقة التي قد تكون الأقرب في العذاب. أمّا التعبير عنها بالطاغية ، فقد يكون من خلال تجاوزها الحدّ الطبيعي في تأثيرها على الناس في مقابل الصيحة العادية أو الرجفة العادية ، أو ما إلى ذلك. وهكذا بالنسبة إلى الصاعقة التي قد تصعق فتذهب بالوعي بشكل خفيف أو موقت ، وقد تذهب بالحياة كلها.

وقيل : «الطاغية مصدر كالطغيان والطغوى ، والمعنى : فأما ثمود فأهلكوا بسبب طغيانهم ، ويؤيده قوله تعالى : (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها)» (1) [الشمس ، 11] ، ولكن الظاهر خلاف ذلك ، بالنظر إلى الآيات التالية التي تعرّضت لكيفية إهلاك الأمم الأخرى حسب الوسائل المتنوعة في ذلك.
* * *
إهلاك عاد بريح صرصر عاتية

(وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ) الصرصر : هي الريح الشديدة الهبوب ، والعاتية : من العتو ، وهو تجاوزها الحدّ بحيث تتمرد على الانقياد فتطغى على الجوّ كله فتغيّره إلى وضع جديد وتبدّله إلى الأسوأ.

(سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 140.
نَخْلٍ خاوِيَةٍ)وهي أصول النخل التي تتحوّل إلى أخشاب لا تحمل في داخلها شيئا ، فلا تملك حياة فيما هو النموّ ، ولا تملك صلابة لفراغ داخلها. وهذا هو ما حلّ بهؤلاء الناس الذين ضغطت عليهم الرياح البادرة الشديدة الطاغية التي خرجت عن المألوف ، وكانت مستمرة طيلة هذه الأيام والليالي ، متكررة في عددها ، وهذا ما توحيه كلمة الحسوم التي هي ـ كما قيل ـ تكرار الكيّ مرات متتالية ، (فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ) فقد استوعبهم العذاب ، فلم يبق منهم أحد.
* * *
هلاك قوم فرعون ولوط ونوح

(وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ) من الأمم المتقدمة عليه زمانا (وَالْمُؤْتَفِكاتُ) وهي قرى قوم لوط ، والمقصود بها أهلها ، (بِالْخاطِئَةِ) حيث سلكوا الطريق الخطأ الذي ابتعدوا فيه عن عبودية الله وعن الالتزام بطاعته بعد إقامة الحجة عليهم من قبل الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم.

(فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ) والمراد بالرسول : المرسل إلى كل واحد منهم ، (فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً) أي مرتفعة زائدة ، كما هي الرابية ، وهو كناية عن العقاب الشديد الذي يزيد عما هو المتعارف من العقوبة ، من خلال انتهائه إلى الهلاك.

(إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ) في طوفان نوح الذي أهلك الله به القوم الكافرين ، (حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ) يا أيها المؤمنون ، لأن الله أراد للحياة أن تبدأ عهدا جديدا في خط الإيمان به وبرسله وباليوم الآخر.

(لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً) في ما تفتح به قلوبكم وعقولكم على ما يؤاخذ الله به عباده الذين يمتدّون في الطغيان ، حتى لا يبقى هناك مجال للرحمة عند ما يتحوّلون إلى سدّ قويّ أمام الإيمان ، بحيث يحولون بين الناس وبينه ، كما

يخلّص الله عباده المؤمنين عند ما يتمرّدون على كل الضغوط الشديدة التي تضغط عليهم ، فلا يزيدهم ذلك إلا إصرارا والتزاما بالله في كل تعاليمه ، ليفكر الإنسان في ذلك كله ، ليتذكر حقائق الأشياء حتى لا يستسلم للغفلة التي تقوده إلى الضلال.

(وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) فلا تسمع الكلمة بطريقة سريعة انفعالية ، بحيث لا تتوقف عند مدلولاتها بعمق ، ولا تنفتح على آفاقها بشمولية ، ولا ترصد إيحاءاتها بمسؤولية ، بل تسمعها سماع الوعي الذي يريد أن يؤكد للإنسان شخصيته الثقافية المنطلقة في خط العقيدة المسؤولة ، والحركة الواعية ، والهدف الكبير ، لأن الله يريد للإنسان أن يرتفع إلى مستوى المعرفة العالية التي تربطه بالله ، وتربطه بحقائق الأشياء كلها من خلاله. ولا يكون ذلك إلا بالاستماع إلى كلام الله في ما يتضمنه من دروس وعبر ، بالأذن الواعية التي لا تكتفي بالكلمة التي ترنّ في داخل طبقات السمع ، بل تنطلق بها إلى العقل الذي يضعها في نصابها الصحيح في دائرة المعرفة ، ليتكامل السمع والعقل في تحقيق النتائج الحاسمة للمعرفة ، لتعطي الأذن المادّة الخام ، ويتحرك العقل في تصنيعها وربطها بغيرها مما لديه من مفردات كونيّة وإنسانيّة ، ليدفع بالمسألة الفكرية إلى الوعي العملي للإنسان ، فيحركها في واقع الحياة ، لتستقيم الحياة لديه في خط الفكر والحركة.

وهكذا نستوحي من هذه الآية أن المفروض في الإنسان المؤمن أن يتحرك في مسموعاته التي هي نموذج لكل أدوات الحس ، من منطق الوعي الذي يحدّق بالأشياء أو يلمسها أو يسمعها ، من خلال النافذة التي تطل على عقله ، ولا تتجمد في زوايا الحسّ المحدود.
* * *
الآيات
(فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً(14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (22) قُطُوفُها دانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ (26) يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ (27) ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ (33) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخاطِؤُنَ) (37)
* * *
معاني المفردات

(هاؤُمُ) : أمر للجماعة.

(غِسْلِينٍ) : القيح والصديد.
* * *
أسئلة أمام القرآن حول الحاقّة

كيف تحدث الحاقّة ، وكيف تنطلق القارعة ، وكيف يكون الموقف في ساحاتها ، وما هي الصورة؟
(فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ) والظاهر ـ كما ذكرنا أكثر من مرة ـ أنها كناية عن بعث الموتى من القبور لتدب الحياة فيهم من جديد ، عند ما تهزهم في كل ذرّات كيانهم ، فتمنحهم ـ بإرادة الله ـ روحا تثير فيهم الحسّ والشعور ، (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً) فتحوّلتا إلى أجزاء صغيرة متفتتة لا تملك شيئا من التماسك والصلابة ، وذلك كناية عن الجوّ الجديد الذي يحدث في الكون بقدرة الله يوم تبدّل الأرض غير الأرض لتتلاءم مع الحياة الجديدة في أوضاعها وشؤونها ، (فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) وقامت القيامة (وَانْشَقَّتِ السَّماءُ) فانفصلت عن بعضها البعض ، وزال هذا التماسك المتطابق الذي يوحي بالقوّة والصلابة (فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ) ضعيفة لا تملك شيئا من الشدّة.

(وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها) على جوانبها في حالة ظهور واستعداد للمهمّات الجديدة التي أوكل الله أمرها إليه ، (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ) من

الملائكة أو غيرهم ، وإن كان المتبادر أنهم منهم. وقد تقدم الحديث عن العرش في ما قدمناه من تفسير الآيات المتعلقة به ، وهو غيب من غيب الله الذي قد يكون المنطقة العالية من السماء ، في ما تمثله من مظهر العلوّ والقدرة والسيطرة ، مما يجعل نسبته إلى الله على سبيل الكناية للتعبير عن ذلك ، والله العالم.

(يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ) لأنه اليوم الذي تبلى فيه السرائر وتتمزّق ، فلا يبقى هناك شيء منها مما كان الإنسان يستره عن الناس ، حيث سيواجههم بالموقف الذي تشهد فيه الجوارح على ما عملت ، ويشهد الحافظان على ما كتبا ... وهناك الشاهد لما خفي عنهم ، والرقيب على الناس من ورائهم ، وهو الله الذي يعلم ما يسرّون وما يعلنون ، ولا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، الأمر الذي يفرض على الإنسان أن يحافظ في الدنيا على أن تكون أسراره التي تمثل خلفيات أعماله مما لا يخجل منها أمام الله ، وأن تكون أعماله مما لا يخاف من عقابها بين يدي الله.
* * *
أخذ المؤمنين الكتاب يوم القيامة باليمين

وهذه هي الصورة التفصيلية لموقف المؤمنين والكافرين يوم القيامة. (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) والأخذ باليمين من علامات الإيمان (فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) من خلال الثقة الكبيرة بما قدّمه من عمل صالح يؤكد خط الإيمان في حياته ، ولذلك فهو لا يخاف من أن يطّلع الناس على كتابه الذي لا يحتوي على أيّة سيّئة مما يخاف من مسئوليتها أو من فضيحتها.

(إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ) فقد كنت مستعدّا لهذا اليوم ، واعيا

لطبيعته ، عارفا بالمسؤوليات التي يجب أن أحملها ، وبالأعمال التي ينبغي أن أقوم بها مما يريدني الله أن أتحرك فيه ، واثقا بأن الدنيا هي مزرعة الآخرة ، وأن الإنسان يحصد هنا ما كان يزرعه هناك ، وأن الذي يزرع الحسنات يحصد رضى الله ونعيمه في جنته ، وأن الذي يزرع السيّئات يحصد سخط الله وعذابه في ناره ، وأن الناس سوف يقفون جميعا أمامه ليواجهوا الحساب الدقيق الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالهم ، وهذا ما جعل خط حياتي يتحرك بالنتائج التي أقدّمها الآن ، أمام الله.

(فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) تمنحه الرضى الروحي والقلبي بحيث لا يشعر بأيّ نوع من الأذى الذي ينغّص عيشه ، أو القلق الذي يمزّق مشاعره ، وبذلك كانت راضية ، لأنها لا تحمل أيّ عنصر من العناصر التي ترهق صاحبها.

(فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ* قُطُوفُها دانِيَةٌ) فلا تكلّفه أيّ جهد في قطافها عند ما تشتهيها نفسه. ويبقى النداء الذي يتردد في جنبات الجنة لكل المؤمنين الذين يعيشون فيها السعادة العظيمة التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ليوحي إليهم بالكرامة التي يمنحهم الله إياها جزاء على أعمالهم الصالحة : (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ) التي انقضت بانقضاء الدنيا ، فقد جاهدتم وتعبتم وصبرتم وأعطيتم لله من جهدكم الكثير مما تستحقون عليه الثواب العظيم.

وإذا كان الحديث عن الأكل والشرب ، فإن المسألة لا تقتصر عليهما ، لأن السعادة الروحية التي يمنحهم الله إيّاها في رضوانه ولطفه ومحبته ، لا يبلغها شيء مما يعرفه الناس من مشاعر السعادة ، ولكن مناسبة الحديث عن الجنة يوحي بالحديث عن النعيم الحسي المتمثل بالأكل والشرب.
* * *
أخذ الكافرين الكتاب يوم القيامة بالشمال

(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ) وهو الذي كفر بالله ، وتمرّد عليه ، في ما تمثله كلمة أصحاب الشمال ، (فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ) لأنهم يعرفون جيدا ما أسلفوه من الكفر والضلال والحرب على الله ورسله ، فلا يطيقون رؤية الكتاب وما فيه ، لأنه يوحي إليهم بالمصير الأسود الذي ينتظرهم في عذاب الله ، من دون أن يجدوا وليا ولا نصيرا ، (وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ) لأن الحساب سوف يكون شديدا على الجرائم التي ارتكبها في حياته ضد الرسالة والرسول ، (يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ) في إشارة إلى الموتة الأولى التي كان يتمنى لو أنها بقيت مستمرّة من دون أن تتحوّل إلى حياة جديدة يواجه فيها العذاب الشديد.

(ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ) الذي جمعته من مصادر متنوّعة لم أراع فيها حدود الله ولم أعمل فيه بطاعة الله ، بل تحركت فيه من أجل نماء الذات المنفتحة بالزهو والخيلاء ، بما يبعدها عن الإحساس بالمسؤولية أمام الله (هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ) الذي أجهدت كل طاقاتي في الحصول عليه ، وتنازلت عن كثير من المبادئ للوصول إليه ، من أجل إرضاء أصحاب السطوة والسلطان ، ليمنحوني من سطوتهم سطوة على الضعفاء ، ومن سلطانهم سلطانا على البؤساء ، لأوحي لنفسي بأني صاحب القدرة الواسعة التي لا يضعفها شيء ، مما جعلني آخذ حرّيتي في ظلم الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، وها أنا الآن أجد نفسي عاريا من كل هذا ، خائفا من كل شيء حولي ، مرعوبا مما أقبل عليه من عذاب النار الذي يحرق كل تاريخي وسلطاني ويؤدّي بي إلى عمق الذل وفضيحة العار.
* * *
المصير المشؤوم

(خُذُوهُ فَغُلُّوهُ) وهذا هو الجواب على كل حديثه. إنه الأمر الإلهي في تصفيده بالأغلال ، (ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ) ليدخل فيها ويصلى نارها المحرقة (ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ) في إشارة إلى القيد الذي يمثل هذا القدر من الطول ، (إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ) فقد استكبر وتمرّد ورفض الخضوع لكل الدلائل الواضحة والبيّنات الظاهرة على وجود الله سبحانه ، لا من موقع الفكر المضادّ ، ولكن من موقع العناد الذي يتحرك على أساس منطق اللّامبالاة بمسألة العقيدة التي لا يريد أن يشغل فكره بها ، لأنه لا يريد أن يخرج من جوّه الكافر المتخلّف ، فقد قامت عليه الحجة القاطعة التي تبرّر عذابه في نار جهنّم.

(وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ) فقد تحجّرت العاطفة في قلبه ، وتجمّدت الإنسانية في مشاعره ، فلا يحسّ بأيّ ألم أو حزن عند ما يسمع صرخات الجائعين من المساكين ، بل يمرّ عليهم مرور المستكبر الذي لا يتأثر بذلك ، ولا يدفع غيره إلى القيام بهذا الواجب ، لأنه لا يعيش مسئولية الناس المحرومين الذين يعانون من ضغط الحياة عليهم.

(فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ) لأنه لم ينطلق في علاقاته من أجواء التقوى التي تمتد في طبيعتها من الدنيا إلى الآخرة ، فلم يكن في موقع الاحترام للمتقين أو في مجال التعاطف معهم ، بل كانت كل علاقاته مع الكافرين المستكبرين من أمثاله ، الذين لا يرتبطون ببعضهم البعض ، بقاعدة قويّة ثابتة ، في ما هو التوافق الفكري والروحي ، بل ينطلق الارتباط من المصالح المتبادلة القائمة على النفاق والخداع ومحاولة كل واحد منهم استغلال الآخر بعلاقات لا تمثل امتدادا حتى في الدنيا ، لأنها تخضع للأوضاع الطارئة التي تذهب سريعا ، وقد

تنقلب إلى عداوة في الآخرة عند ما تتحول المسألة إلى مسئولية يحمّلها أحدهم للآخر في ما يمكن أن يترك تأثيره عليه في حسابات الآخرة. وهكذا يبرز الكافر وحده ، في ما يواجهه من مصيره الأسود ، (وَلا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ) وربما كان المراد به ما يسيل من أبدان أهل النار من قيح وصديد ، وربما كان نوعا من الطعام يشبه ذلك في خبثه وقذارته ، (لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ) الذين عاشوا حياتهم في وحول الخطيئة ، فعاقبهم الله على ذلك بهذه الطريقة.
* * *
الآيات
(فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ (38) وَما لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ (44) لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (52)
* * *
معاني المفردات

(الْوَتِينَ) : عرق يسقي الكبد ، وقيل : هو نياط القلب.
* * *
القرآن هو حقّ اليقين

وهذا حديث عن القرآن الذي أثار المشركون حوله كثيرا من الأحاديث

التي أرادت إبعاد القرآن عن أن يكون وحيا من الله من خلال إبعاد النبي عن صفة الرسالة ، ومحاولة التأكيد على صفة الشاعر أو الكاهن في شخصيته .. فكانت هذه الآيات لتقرير الحقيقة الرسولية في صفته ، ولتأكيد الوحي في النص القرآني الذي يقدّمه النبي بصفته الرسولية ، بعيدا عن أيّة صفة أخرى.

(فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ* وَما لا تُبْصِرُونَ) من المخلوقات التي قد تشاهدها العين ، وقد لا تشاهدها ، أو من عالم الغيب والشهادة في ما خلقه الله من ذلك.

وربما استفاد البعض من التركيز على (وَما لا تُبْصِرُونَ) ، أنها إشارة إلى المخلوقات الدقيقة الموجودة في هوامّ الفضاء أو في الماء أو في أعماق الأرض ، مما لا يستطيع الإنسان أن يدركها بالبصر ، بل يحتاج إلى استعمال الوسائل التي تكبّر حجم الأشياء من المناظير المكبّرة ، مما لم يهتد الإنسان إليها إلا بعد اكتشاف هذه الوسائل. ورأى أن الحديث عنها من إعجاز القرآن الذي أشار إلى ما لم يكتشفه الإنسان إلا بعد مئات من السنين ، من الميكروبات وغيرها من الهوامّ والحشرات.

وقد جرى الحديث عن القسم بها لتوجيه الأفكار إلى التعمّق في أسرارها للوصول بذلك إلى عظمة الله. وقد جاء الحديث عن نفي القسم بها على أساس أن المسألة لا تحتاج إلى القسم باعتبار أنها حقيقة واضحة. وربما احتمل البعض أن كلمة «لا» زائدة وأن المراد أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) ينطلق بالقرآن في تبليغه وتلاوته من خلال صفته الرسالية ، مما يعني أنها رسالة الله إلى الناس التي أمر رسوله بأن يبلغهم إيّاها (وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ)
لأن للشعر قواعده التي لا تلتقي بالأسلوب القرآني.

(قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ) يحتمل أن يكون هذا إشارة إلى قلّة عدد المؤمنين منهم

بالقرآن ، كأسلوب من أساليب التوبيخ ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الاتهام بالشعر يراد من خلاله الإيحاء بترك الإيمان به ، باعتبار أن الناس قليلا ما تؤمن بقول الشاعر لأنه لا ينطلق لديهم من موقع الحقيقة.

(وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ) من هؤلاء الكهّان الذين يعتقد أهل الجاهلية أنهم يأخذون معلوماتهم من الجنّ ، وبذلك يكون القرآن قولا يلقيه الجنّ إليهم ، (قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) أي لا يتذكر به أحد منكم إلا القليل ، أو لا ينطلق التذكر من خلاله لأنه إذا كان قول كاهن يستمد كلامه من الجن فلا يملك القداسة التي تدفع إلى التذكر من خلال الروحية التي يحملها الكلام.
* * *
القرآن تنزيل من رب العالمين

(تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) فهو وحده الذي خلقه وأنزله على رسوله ، ليكون نورا للعالمين من الجن والإنس في ما ينبغي لهم أن يأخذوا به في نظام حياتهم على مستوى المفاهيم والمناهج والأحكام في الشؤون العامة والخاصة.

(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ) بحيث زاد النبي كلاما من عنده ونسبه إلى الله (لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) كما يقبض على المجرم فيؤخذ بيده أو يمنع بالقوة من القيام بما يحتاج إلى استعمال اليد ، أو قطعنا يده اليمنى أو نحو ذلك.

(ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) وهو ـ كما قيل ـ عرق يسقي الكبد ، وإذا انقطع مات صاحبه ، وقيل : هو رباط القلب ، فيكون التعبير على كل حال كناية عن قتله بقطع ما يعتبر شريانا للحياة ، ولن يستطيع أحد أن يخلّصه من ذلك (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ) لأن الله إذا أراد أمرا فلا يمكن لأحد من عباده مهما كانت درجة قوته أن يحول بينه وبينه.

وهكذا كانت الآيات حاسمة في مسألة تحريف القرآن بالزيادة عليه ، بحيث لو كان النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الذي يقوم بذلك لتعرض لجزاء الله ولكنه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ الصادق في كلامه لا يقول إلا حقا وصدقا ، الأمين على كل شيء ، لا سيّما على وحي الله ، فلا يزيد فيه شيئا ، ولا يخون أمانة الله في كتابه ، بل يقدّمه إلى الأمة كلها كما أنزله الله مصونا من أيّة زيادة ومن أي نقصان.
* * *
القرآن تذكرة للمتقين

(وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) الذين يعيشون روحية التقوى في حياتهم الفكرية والعملية ، ويحرصون على أن يكون كل ما يؤمنون به أو يلتزمون به مطابقا لرضى الله في وحيه ولرضى رسول الله في شريعته ، فيقرءون الكتاب المنزل من الله فيجدون فيه التذكرة من كل غفلة والوعي من كل جمود ، فيستقيمون به على الخط المستقيم ، ويرتفعون به إلى الدرجات العليا في معرفة الله وفي الإخلاص لدينه وفي الجهاد في سبيله.

أمّا غير المتقين ، فقد أراد الله أن يفتح لهم باب التقوى من خلال كتابه ولكنهم رفضوا ذلك لأنهم لم ينطلقوا في حياتهم من مراقبة الله في أمره ونهيه ولم يحرّكوا فكرهم في ما يتمثل في كتاب الله من المعرفة الحقة التي تخطط للإنسان نهج الحق وطريق الصدق ، فانحرفوا عن الخط ، واتبعوا الضلالة العمياء.

(وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ) يواجهونه بمنطق التكذيب الذي لا يرتكز على حجة ، ولكن ذلك لن يضر الإسلام شيئا ، ولن يمنع كتاب الله أن يفرض نفسه على الحياة في خط المعرفة وطريق الالتزام.
* * *
القرآن حسرة على الكافرين

(وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ) الذين سيواجهون الحسرة يوم القيامة عند ما يميّز الله بين المصدقين والمكذبين ، ليدخل الصادقين المصدقين في جنته ، ويدخل الكاذبين المكذبين في ناره.

(وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) الذي يتمثل عمق الحق الذي يوحي باليقين ، فلا يعتريه الريب من أيّ جانب كان ، بل يشرق بالنور في قلب الإنسان وعقله ، ليمتدّ بالطمأنينة في حسه وشعوره.

(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) الذي أنزل الكتاب بالحق ، كما خلق السماوات والأرض بالحق ، وأراد للإنسان أن يتحرك في حياته على نهج الحق ، ليلتقي بالله غدا في دار الحق التي وعد بها عباده المتقين ، والحمد لله رب العالمين.
* * *
سورة المعارج
مكيّة
وآياتها أربع وأربعون

هل السورة مكية أم مدنية؟
وهذه من السور المكية ـ في رأى الكثيرين ـ إلا في بعض آياتها ، فقد نقل عن الحسن ـ في ما ذكره صاحب مجمع البيان ـ أن آية (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) مدنية (1).
ويعلق صاحب الميزان على ذلك فيقول : «وهذا السياق يشبه السور المكية ، غير أن المنقول عن بعضهم أن قوله : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) مدني ، والاعتبار يؤيده ، لأن ظاهره الزكاة ، وقد شرّعت بالمدينة بعد الهجرة ، وكون هذه الآية مدنية يستتبع كون الآيات الحافّة بها الواقعة تحت الاستثناء وهي أربع عشرة آية ، قوله : (إِلَّا الْمُصَلِّينَ) إلى قوله (فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ) مدنية لما في سياقها من الاتحاد واستلزام البعض للبعض. ومدنية هذه الآيات الواقعة تحت الاستثناء تستدعي ما استثنيت منه ، وهو على الأقل ثلاث آيات ، قوله : (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً) إلى قوله (مَنُوعاً). على أن قوله : (فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ) متفرّع على ما قبله تفرّعا ظاهرا ، وهذا القول وما بعده إلى آخر السورة ذو سياق واحد ، فتكون هذه الآيات أيضا مدنية» (2).
__________________

(1) راجع مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 527.
(2) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 6.
ويستطرد في استنتاجه ليستوحي من سياقها أن مضامين هذا الفصل من الآيات تناسب حال المنافقين في المدينة الذين كانوا يحيطون بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن اليمين وعن الشمال.

وقد نوقش قول الحسن بأن الحق المعلوم لا يراد به الزكاة ، فقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام أن المراد به حقّ يسميه صاحب المال في ماله غير الزكاة المفروضة.

كما ورد عن ابن عباس : هذه السورة نزلت بعد سورة الحاقّة التي هي من السور المكية ، مع ملاحظة أن سياقها في بداياتها ونهاياتها التي تتحدث عن اليوم الآخر يناسب كونها مكية (1).
* * *
في آفاق السورة

أمّا أغراض هذه السورة فتتلخص في يوم القيامة الذي جاءت الآيات. لتنفذ من خلاله إلى أعماق النفس الإنسانية ، لتهزها هزّا عنيفا من الداخل في ما تثيره من أجواء الرعب الكوني الذي يتمثل في انهيار الثوابت الكونية كالسماء والجبال فتتحول إلى شيء سائل ، أو خفيف طائر ، وفي غيبوبة كل إنسان في همومه الذاتية بالمستوى الذي تموت فيه كل العلاقات الحميمة أمام هذا الجوّ المرعب ، وتجعل كل شخص يفكر بالتضحية بكل شيء عزيز عليه في الدنيا من أهله وأصحابه ، ممّن كان يضحّي بالغالي والنفيس من أجل سلامتهم. وتتمثل النار في صورة الكائن الحيّ الذي يملك الشعور والصوت لينادي

__________________

(1) للمزيد من الاطلاع مراجعة الميزان ج : 20 ، ص : 5 ، 6 ، 7.
هؤلاء الذين أدبروا عن الله واستغرقوا في جمع المال ، فلم ينفتحوا على الله من موقع التوحيد.

ثم تطل السورة ـ من خلال النماذج القلقة المعرضة عن الله سبحانه ـ على الإنسان في صورته السلبية وفي سلوكه العملي ونظرته إلى الخير ، لتصل من خلال ذلك إلى النماذج الإيجابية التي تنفتح على الله وتلتزم السير في خط أوامره ونواهيه. ثم تعود إلى الحديث عن هؤلاء الناس الذين يحيطون بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من دون أن يملكوا روحية الإخلاص لله ورسوله ، وهم يعيشون الأماني الوهمية بدخول الجنة التي لم يقدّموا في حياتهم ثمنا لها ، مما يجعلهم يواجهون العذاب في الآخرة من خلال طبيعة الحياة التي تتمثل في خوضهم بالباطل ولعبهم اللاهي الذي يبتعدون به عن خط المسؤولية أمام الله.
* * *
اسم السورة

أما اسم السورة «المعارج» فقد أخذ من الآية التي تصف الله سبحانه بأنه ذو المعارج ، في ما يمثله ذلك من المعنى الكنائي عن علوّ الله ورفعة مقامه ، بالتخييل في الرفعة والعلوّ على صعيد المكان ، مما يجعل الذين يريدون الوصول إليه يعرجون إليه في ذلك المكان الرفيع ، تماما كما هو التعبير برفيع الدرجات ذي العرش.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ (1) لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ (2) مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) (10)
* * *
معاني المفردات

(سَأَلَ سائِلٌ) : هنا بمعنى الطلب أو الدعاء.

(الْمَعارِجِ) : جمع معرج ، وفسّر بالمصاعد وهي : الدرجات ، وهي مقامات الملكوت التي يعرج إليها الملائكة عند رجوعهم إلى الله.

وقيل : المعارج : الدرجات التي يصعد فيها الاعتقاد الحق والعمل الصالح ، انسجاما وقوله تعالى : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) [فاطر : 10].
وقيل : المراد به مقامات القرب التي يعرج إليها المؤمنون بالإيمان والعمل الصالح ، قال تعالى : (هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ) [آل عمران : 163] ، وقال : (لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) [الأنفال : 4] وقال : (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ) [غافر : 15] والحق أن مآل الوجهين إلى الوجه الأول ، والدرجات المذكورة حقيقة ليست بالوهمية الاعتبارية.

(كَالْمُهْلِ) : المذاب من المعدنيات كالنحاس والذهب. وقيل : درديّ الزيت ، أي الكدر الراسب في أسفله ، وقيل أيضا : عكر القطران ، أي رديئه وخبيثه.

(صَبْراً جَمِيلاً) : هو ما ليس فيه شائبة الجزع والشكوى.

(كَالْعِهْنِ) : مطلق الصوف. وقيل هو الصوف الأحمر. وقيل : المصبوغ ألوانا ، لأن الجبال ذات ألوان مختلفة ، فمنها جدد بيض وحمر ، وغرابيب سود.

(حَمِيماً) : القريب الذي نهتم لأمره ونشفق عليه.
* * *
سؤال يستعجل العذاب

(سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ* لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ) هل هناك سؤال عن العذاب

في طبيعته أو في توقيته ليكون السؤال في معنى الاستفهام ، أو أن السؤال بمعنى الطلب فتكون القضية هي في الطريقة التي كان يدير المشركون فيها مع النبي الحوار الجدلي عن الآخرة وعذابها الذي ينتظرهم ، فيبرزون الحديث بطريقة التحدي كما كانت الطريقة التاريخية للأمم السابقة التي كانت تستعجل العذاب كإيحاء بعدم جدّيته ، في إظهار تكذيبهم للرسول بهذا الأسلوب. والظاهر أن هذا هو الأقرب من خلال السياق الذي أكّد العذاب كحقيقة إيمانية ثابتة لا مجال للشك فيها ، فهو واقع بهم ، ولن يستطيع أحد أن يدفعه عنهم ، (مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ) فهو العذاب الذي يقضي به وينفذه رب العالمين الذي هو في موقع الرفعة الذي لا يصل إليه حتى الملائكة إلا بالعروج. (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) الظاهر أنه يوم القيامة الذي يقع فيه هذا العذاب ، ويتمثل فيه المشهد العظيم في عروج الملائكة إلى الله ، وهم الموكلون بالعذاب ، ليتلقوا أوامره التي ينفذونها في كل الشؤون المتعلقة بالكون في حركة القيامة ، كما كانوا ينفذونها قبل ذلك ، لأنهم (عِبادٌ مُكْرَمُونَ* لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ). [الأنبياء : 26 ـ 27]

كما يصعد إليه في هذا اليوم الروح وهو الخلق الغيبي العظيم الذي حدثنا الله عنه في القرآن في أكثر من آية كما لو كان خلقا متميزا عن الملائكة ، في ما يعهد الله إليه من النزول بأمره إلى الناس ، مما لا نملك تصوّرا دقيقا عنه في كيفية تلقّيه الأوامر من الله ، وفي تبليغها للأنبياء ، وفي تنفيذ ما يمكن أن يكون قد عهد إليه بتنفيذه ، وقيل : إنه جبريل الذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء عليه‌السلام.

ثم ما هو تحديد هذه الخمسين ألف سنة ، هل هو تحديد دقيق في الحدود الزمنية التي تخضع لها السنة ، كما يعرفها الناس في الأرض ، ليكون ذلك مقدّرا بالنسبة الموجودة في وعيهم الزمني ، لأن اليوم الأرضي يمثل

الحركة الزمنية الحاصلة من دورة الأرض حول نفسها في أربع وعشرين ساعة ، بينما نعلم أن هناك نجوما تدور حول نفسها بالمقدار الذي يعادل يومنا آلاف المرات ، ويمكن أن يكون ذلك التعبير واردا مورد الكناية عن طول هذا اليوم العظيم ، في ما اعتاده الناس من التعبير بهذه الطريقة عن ذلك ، وقد يكون الحديث عن ذلك تعبيرا عن الجهد الذي يلاقيه الإنسان في الحساب ، عند ما يكون في خط الانحراف ، بحيث يكون في مستوى هذا الرقم الكبير في إحساسه بالطول.

وقد ورد عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما رواه في الدر المنثور عن عدّة من الجوامع عن أبي سعيد الخدري قال : «سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن : (يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) : ما أطول هذا اليوم فقال : والذي نفسي بيده إنه ليخفّف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» (1).
وجاء في حديث الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ، ولا يكون له رجاء إلا من عند الله غير ذكره ، فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئا إلا أعطاه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها ، فإن للقيامة خمسين موقفا كل موقف مقداره ألف سنة ثم تلا : (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ)» [السجدة : 5](2).
* * *
__________________

(1) السيوطي ، جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، 1993 م. 1414 ه‍ ، ج : 8 ، ص : 280.
(2) الكافي ، ج : 8 ، باب : 8 ، ص : 143 ، رواية : 108.
الصبر الجميل على التحديات

(فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً) على كل الكلمات اللّامسؤولة التي يقصد بها التحدي وإيجاد البلبلة أمام الدعوة ، لإثارة الاهتزاز في مواقف الرسول والرساليين عند ما يقودهم جمود الناس من حولهم إلى الإحباط ، مما يجعل من الأمر بالصبر الجميل الذي يمثل الموقف الثابت المتمرد على الآلام من موقع الوعي ضرورة حيّة من ضرورات نجاح الرسالة في الوصول إلى قناعات الناس في نهاية المطاف ، لأن طبيعة الواقع المتحجر الذي تضافرت على تكوينه ظروف معقدة وأجيال متعاقبة ، جعل من تفجير هذا التحجّر وتذويبه وترويضه مهمّة صعبة للرسل وللدعاة. ولا بد لهم ـ من أجل تحقيق النتائج الحاسمة لمصلحة الرسالة ـ من سعة الصدور ورحابة الأفق والرضى بقضاء الله والالتذاذ بالآلام ، والوعي العميق لكل الأفكار والشكوك والهواجس التي يثيرها الكافرون والمشككون والمعقّدون ، ليقفوا أمامها ويناقشوها بالمنطق العقلي أو بالأسلوب العاطفي ، وبالوسائل النفسية المرنة ، للتغلب على كل الصعوبات الواقعية ، حتى يأذن الله بالوصول إلى الهدف الكبير ، وهو انتصار الرسالة ودخول الناس في دين الله أفواجا.

إن مهمّة الرسول هي أن يؤدي رسالة الله ، مما يفرض عليه أن يكون مزاجه مزاج الرسالة ، وعقله عقلها ، وموقفه بالمستوى الذي يكون في خدمة موقفها ، وما دام هدفه رضى الله ، فلا مشكلة عنده في التمرّد على آلام الذات وأحزان المشاعر.
* * *
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا

(إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً) ولذا فإنهم يستعجلونه في أسلوب التحدي القائم على السخرية والاستهزاء ، في إيحاء متنوّع الأشكال والكلمات باستبعاده ـ والضمير يعود إلى يوم القيامة ـ وربما كان العمق هو الإنكار له ، كما يلوح من جوّ المواقف ، (وَنَراهُ قَرِيباً) لأن القرب لا يمثل المرحلة الزمنية الحقيقية التي لا مجال للريب فيها ، لأنها منطلقة من إرادة الله التي لا نختلف حولها ، مما يجعل من مسألة القرب والبعد مسألة تتصل بالقرب من مواقع الحقيقة الخاضعة لظروفها وأسبابها الموضوعية في ما أودعه الله ، أو البعد عنها باعتبار أنّ كل لحظة زمنية تمثل خطوة متقدمة نحو الهدف الثابت. والمراد من الرؤية ـ على الظاهر ـ الرؤية العقلية الاعتقادية التي قد تستبعد شيئا أو تستقر به على أساس المعطيات الذاتية أو الموضوعية المتوفرة لدى صاحب الرؤية ، على صعيد الفكر أو المزاج أو الواقع.
* * *
أهوال يوم القيامة

(يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ) وهو المذاب من المعدنيات كالنحاس والذهب وغيرهما ، وقيل درديّ الزيت أو عكر القطران ، وهو كناية عن فقدان التماسك ، (وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ) وهو الصوف المنفوش. وهذا هو الجوّ الذي يقف فيه الإنسان مشدوها أمام هذا التغيّر العنيف الذي تفقد فيه السماء في أجرامها الصلبة تماسكها لتتحول إلى حالة من السيولة كما هو ذوب المعادن ، أو كما هو الزيت الكدر ، كما تفقد فيه الجبال صلابتها لتتحول إلى أن تكون كالصوف الواهن. وبذلك تقف العيون في حريتها اللاهثة أمام الكون الذي

يتساقط كما تتساقط حبّات المطر ، أو يسيل كما يسيل الينبوع في جريانه على وجه الأرض ، أو كما هي النّسيمات في أجواء الفضاء ، وأمام الجبال التي كانت أوتادا في الأرض ، فإذا بها رمال خفيفة تذروها الرياح في الجوّ المديد ، ليتساءل : ماذا هناك ، وماذا حدث؟ ويأتي الجواب من خلال الإحساس : إنه الكون الذي كان ، ثم بدأ الموت ليأتي كون جديد بإرادة الله الذي يريد للخلق أن يواجه الحياة الجديدة بكون جديد يتناسب مع طبيعة لون هذه الحياة.

إنها لحظات الحساب الذي هو المدخل لهذه الحياة ، الذي يختلف تبعا للتاريخ الذي عاشه الإنسان في دنياه في الكون القديم ، ولذلك فإن العقل مشغول عمّن حوله باستعادة كل الأفكار التي كان يثيرها حول عقيدة الإنسان ، والعاطفة مشغولة عن كل الأوضاع التي تحيط بها في ما كانت تنبض به من مشاعر الحب والبغض والرضى والسخط ، ونحو ذلك مما يستثير المسؤولية أمام الإنسان في ما يشبه الصدمة التي تهز كيانه كله ، ليتعرف النتائج التي تحدّد نوعية مصيره النهائي. ولهذا فلا مجال لأيّ سؤال أمام أيّ شخص يلتقي به الإنسان ، من أولئك الذين كانت العلاقات الحميمة هي التي تربط بينهم في الدنيا ، في ما اعتاده الناس بأن يسألوا بعضهم بعضا عن كل شيء يتعلق بهم ، ويتصل بحياتهم ، بعد فراق طويل. (وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) لأن الجوّ الرهيب الذي أحاط بهم وأحاطهم بالهول الشديد الذي لا يسمح لأحد بالتفكير الهادىء والمشاعر المفتوحة بفعل الحركة الداخلية القلقة الخاضعة لضغط الخوف على المصير ، يجعل المسألة مسألة استغراق في سلامة الذات ومستقبلها ، فلا تبقى هناك أيّة فرصة للاهتمام بالآخرين.
* * *
الآيات
(يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ(12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلاَّ إِنَّها لَظى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوى (16) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعى) (18)
* * *
معاني المفردات

(كَلَّا) : ردع لتمنيه النجاة من العذاب.

(لَظى) : أي : نار صفتها الاشتعال ، مأخوذة من التوقّد.

(نَزَّاعَةً لِلشَّوى) : النزاعة : اسم مبالغة من النزع بمعنى الاقتلاع ، والشوى الأطراف كاليد والرجل.

(فَأَوْعى) : من الوعاء ، أي : جمع ماله فأمسكه في وعائه ، ولم ينفق منه للسائل والمحروم.
* * *
تقطّع العلاقات وموت المشاعر الحميمة يوم القيامة

وتتضح الصورة أكثر ، وتتصاعد خطورة الموقف ، وتتجمد المشاعر فلا ينبض فيها أيّ إحساس بالعلاقة الإنسانية التي تشد الناس إلى أقربائهم وإلى أزواجهم وإلى الناس كلهم ، بل يتحول الوجدان من الحالة الإيجابية المشدودة إلى القريب أو الزوج أو الصاحب ، إلى حالة سلبية رافضة قد تشبه الحالة العدوانية عند ما يضحى الإنسان بكل هؤلاء ، ليفتدي بهم نفسه في مواجهة اللهيب الذي يتصاعد من النار التي تريد أن تأكل كل شيء.

(يُبَصَّرُونَهُمْ) بتشديد الصاد وفتحها ، من بصّرته الشيء إذا أوضحته له ، أي يعرف كل واحد من هؤلاء الأصدقاء الحميمين صاحبه ، فيعرض عنه لا من موقع الجهل والنسيان ، بل من موقع الرعب والذهول والاستغراق في الخوف على الذات في ما يترقبه من المصير الأسود في عذاب جهنم.

(يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ) الذين كان يبذل النفس والنفيس في سبيل سلامتهم وراحتهم ، فيجوع ليشبعوا ، ويتعب ليرتاحوا ، ويظمأ ليرتووا ، ويخاف ليأمنوا. وهكذا كان يشقى ليسعدوا ، ولكنه الآن يسقط أمام الشعور المجنون بالخوف ، ليفكر بأن يقدّمهم ضحية للنار ، أو ليكونوا فداء عنه ، (وَصاحِبَتِهِ) التي كان يعيش معها كل العلاقات الروحية والحسية في مشاعر الحب العميق الحميم الذي يمثل وحدة الكيان في معنى الزوجيّة ، وعمق المودّة والرحمة ، (وَأَخِيهِ) الذي كان عضده وساعده ، مما كان يدفعه في كثير من الحالات إلى الدفاع عنه إلى مستوى التضحية ، (وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ) وهي عشيرته التي كان يعيش مسئولية الدفاع عنها كما تعيش مسئولية الدفاع عنه ، من خلال العصبية القائمة على المشاعر الحميمة والمصالح المشتركة.

ولكنه اليوم يقف ليضحي بزوجته وأخيه وعشيرته ليسلم من عذاب هذا اليوم ، فأيّ عذاب هو هذا العذاب؟ وأيّ موقف هو هذا الموقف الذي تتعطل فيه كل المشاعر والعلاقات والأوضاع الإنسانية في حياة هذا الإنسان الذي تلاحقه جريمته في وعيه ، تماما كما هو الوحش الذي يريد افتراسه؟! ولن يكتفي بهؤلاء ، بل تتعاظم المسألة عنده حتى يفكر بأن يضحي بكل من في الأرض (وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) بجميع طبقاتهم وأشكالهم ودرجاتهم لأن نفسه هي كل شيء عنده (ثُمَّ يُنْجِيهِ) من هذا العذاب.
* * *
النار تدعو إليها من أدبر وتولّى

(كَلَّا) فلا مجال لكل هذه التمنيات لأن الله لن يجعل أحدا فداء لأحد ، فعلى كل شخص أن يتحمّل مسئولية نفسه ، فلا يحملها عنه غيره. فإذا عاش الإنسان في الدنيا عالم الجريمة باختياره الواعي المتمرد على الله ، فلا بد من أن يواجه في الآخرة عالم النار الذي يحتويه بكل ما فيه من خصائص الإحراق. (إِنَّها لَظى) هذه التي تواجهكم وتلاحقكم بلهيبها المحرق ، (نَزَّاعَةً لِلشَّوى) وقيل : إن الشوى جمع شواة وهي جلدة الرأس التي تنزعها النار وتفصلها عن الرأس ، وقيل : إنها الأطراف ، فيكون المعنى : إنها تنزع الأطراف وتقتلعها من مكانها لتعاد من جديد ، (تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى) عن الله وعن رسله وكتبه واتبع شيطانه الذي يضله ويدعوه إلى عذاب السعير ، (وَجَمَعَ فَأَوْعى) من هؤلاء الذين جمعوا المال واستغرقوا فيه ، فلم يكن لهم أيّ همّ في الحياة إلّا أن يجمعوه من حلال أو حرام ، ليملئوا به أوعيتهم المعدّة لذلك ، من دون أن يتحسسوا مسئوليتهم في مصادره وفي موارده ، وليتحول ذلك عندهم إلى حالة معقّدة من الطغيان الذي يمتد بهم إلى الكفر بالحق الذي يأتيهم على لسان الرسل ، ويدفعهم إلى الضغط على أصحابه والعمل على إضلال الناس الذين يؤمنون

به ، أو يبحثون عن الطريق الذي يؤدي بهم إلى الإيمان.

وقد نلاحظ في هذا الحديث عن دعوة النار الناس إليها ، لونا من الإيحاء بأن للنار حسّا وشعورا وحياة ، كما لو كانت مخلوقا حيّا يستدعي الآخرين إليه ليخوّفهم وليعذّبهم ، ليكون ذلك أشدّ على الإنسان المجرم في ضغطة على مشاعره ، لأنه قد يثير في نفسه أنه لن يحلّ مشكلته بهروبه ، لأن النار سوف تلاحقه وتدعوه إليها بكل الوسائل التي لا يملك الفكاك عنها من جميع الجهات.
* * *
الآيات
(إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ(29) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (34) أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ) (35)
* * *
معاني المفردات

(هَلُوعاً) : صفة مشتقة من الهلع بفتحتين ، وهو شدة الحرص. وقيل : إن الهلوع تفسره الآيتان بعده ، فهو الجزوع عند الشر ، والمنوع عند الخير. وهذا التفسير يناسبه السياق.

(حَقٌّ مَعْلُومٌ) : بحسب ما روي عن الإمام الصادق عليه‌السلام هو ليس من الزكاة ، وإنما مقدار معلوم ينفقونه للفقراء.

(لِلسَّائِلِ) : هو الفقير الذي يسأل.

(وَالْمَحْرُومِ) : الفقير الذي يتعفف ولا يسأل.

(مُشْفِقُونَ) : خائفون.

(بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ) : القيام بالشهادة : عدم الاستنكاف عن تحمّلها ، وأداء ما تحمل منها كما تحمل من غير كتمان ولا تغيير.

(عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) : المحافظة على الصلاة : رعاية صفات كمالها على ما ندب إليه الشرع.

وقيل : المحافظة على الصلاة غير الدوام عليها ، فإن الدوام متعلق بنفس الصلاة ، والمحافظة متعلقة بكيفيتها ، فلا تكرار في ذكر المحافظة بعد ذكر الدوام عليها.
* * *
الإنسان في صورته السلبية

وهذا حديث عن الإنسان في صورتيه السلبية والإيجابية من خلال استجابته لدعوة الله والتزامه بها ، ورفضه لها وابتعاده عنها ، في ما يواجهه يوم القيامة من نتائج خيّرة أو شرّيرة.

(إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً) والهلع ـ في ما ذكره في الكشاف ـ «سرعة الجزع عند مسّ المكروه ، وسرعة المنع عند مسّ الخير» (1) ، فلا صبر له أمام النوائب التي تحلّ به ، ولا توازن لديه أمام الخيرات التي تقبل عليه ، (إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً) فيصرخ من الألم ، ويسقط أمام الشدائد ، وينهار أمام الهزاهز ، فلا

__________________

(1) الكشاف ج : 4 ، ص : 158.
يملك أن يتماسك أو يثبت في إحساسه بالمشكلة التي تحيط به ، (وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً) فلا يمنح غيره شيئا مما أنعم الله به عليه من نعم الحياة ، لأنه يخاف على نفسه الفقر ، ويضيق بالناس الذين يتطلعون إليه ليحصلوا على بعض ما عنده مما يلبي حاجاتهم ويحلّ مشكلة حرمانهم.

وهكذا يؤكد القرآن المسألة النفسية للإنسان ، في جانبها السلبي ، عند ما تتحول إلى

مسألة عملية واقعية تنعكس على الجانب السلوكي من حياته ، فهي ليست مجرد حالة طارئة خاضعة للظروف المحيطة به ، بل هي حالة غريزية في طبيعة تكوينه الغريزي في الضعف الشعوري الذي يقوده إلى الجزع والسقوط ، وإلى البخل والحرص. ولكن هذه الغريزة ككل الغرائز الإنسانية ، لا تمثل حتمية الحالة السلبية في نتائجها العملية ، لأنها يمكن أن تتحول إلى حالة إيجابية من خلال التهذيب الروحي الذي ينعكس إيجابا على التهذيب العملي ليتوازن السلوك الأخلاقي في شخصيته ، فيأخذ بأسباب القوّة عند ما ينفتح على الله في انفتاحه على قوّة الله ، كما يعيش روحية العطاء عند ما يتطلع إلى امتداد حركة النعمة في المستقبل ، كما امتدت في الماضي ، لأن الله الذي أعطى الإنسان في الماضي هو الذي يعطيه في المستقبل ، فيزداد ثقة بالأمن المستقبلي بالرزق ، فلا يمنع ولا يبخل على عباد الله.
* * *
الإنسان في صورته الإيجابية

وهذا ما جعل استثناء المصلّين في قوله تعالى : (إِلَّا الْمُصَلِّينَ) أمرا طبيعيا من خلال ما ترمز إليه الصلاة في حياة الإنسان المؤمن من إيمان بالله ، وثقة به ، وتوكل عليه ، واستسلام له ، وانفتاح على معنى العبودية في ذاته ، في

ما يؤكده ذلك من إحساس بمعنى الحرية الإنسانية أمام الكون كله ، لأنه يتساوى معه في كونه مخلوقا لله تعالى.

وفي ضوء ذلك ، يمكن للقيم الروحية الإنسانية في جانبها العملي أن تؤثر إيجابيا في شعوره بالقوّة وحركة الخير والعطاء في حياته ، من خلال الإيمان بأن الله يرعاه في نقاط ضعفه وقوّته ، وأنه يعوّض عليه كل ما يقدمه للآخرين من ماله ، وهذه هي الصفات التي يمكن أن يتّصف بها المصلّون في حركتهم الأخلاقية العملية التي ترتفع بهم إلى مستوى الإنسانية القريبة من الله سبحانه.

(الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) فلا يهملونها ولا يتهاونون بها ولا يتركونها ، لأنها تمثّل مسئوليتهم الروحية بما تمثله من العروج الروحي إلى الله ، مما يؤدي إلى الشعور بالحضور الدائم لله في وعيهم العقيدي ، فيدفعهم ذلك إلى الانضباط والالتزام العملي ، وإلى الشعور بالقوّة المنفتحة على الله.

(وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) فهم يرون أن ملكية المال لا تمنحهم درجة متقدمة على الناس ، في ما هو مضمون الامتيازات الحقوقية عليهم ، بل تحمّلهم مسئولية الحق الذي يملكه الناس عليهم ممن يعيشون الحرمان من العيش الكريم من خلال ضغط الحاجات عليهم. ولذلك فإنهم يفرضون على أنفسهم حقّا ماليّا معيّنا اختياريا من خلال ما فرضه الله عليهم فأطاعوه في قيامهم به ، أو من خلال ما فرضوه على أنفسهم مما استحبّه الله لهم أو أحلّه لهم ، ليعيشوا روح المشاركة للآخرين من الذين تدفعهم حاجاتهم إلى سؤال الآخرين ، أو تمثّل المستوى المعيشي الذي يجعلهم في هذه الدرجة حتى لو لم يسألوا الناس ، ومن المحرومين الذين عاشوا الحرمان المالي من خلال ضيق اليد وضغط الحاجات ، وبذلك يتحمّلون مسئولية المال في ما يؤمنون به من أنه مال الله الذي آتاهم ، فلا بد من أن يمنحوا بعضه لعباد الله ،

أو أنه الرزق الذي جعلهم وكلاء عليه ، وأراد لهم أن يعطوه للسائل والمحروم ، فارتفعوا بذلك عن الحالة الضيّقة التي كانت تمنعهم من إعطاء الخير الذي أعطاهم الله إيّاه للناس الذين يحتاجون إليه ، (وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) فيدفعهم ذلك إلى العمل من أجل الاستعداد له في الدنيا من أجل الحصول على الدرجات العليا فيه ، (وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) أي خائفون حذرون ، فيتمثّل ذلك في دقة العمل الذي يعملونه حتى يكون مطابقا لرضى الله سبحانه ، ليكون ذلك هو الأساس للأمن من العذاب (إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ) فقد يستسلم الإنسان للثقة بعمله ، فيخيّل إليه أنه على الحق ، ولكنه يتخبّط في الباطل ، فلا يدقّق في طبيعة العمل وفي خلفياته ونتائجه والشروط الإيمانية لسلامته في حركته نحو الهدف.

وهكذا يشعر المؤمن دائما بالخوف من الله ، والحذر من عقابه ، اتّهاما لنفسه التي يعمل دائما على أن لا يخرجها من حدّ التقصير في جنب الله.

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) من العلاقات المحرّمة في ما يدخل في باب الزنى واللواط ونحوهما مما يمثل التعدي على حدود الله في العلاقات الجنسية التي حصرها الله بالزواج وملك اليمين ، (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) لأن هذا هو الحدّ الطبيعي الذي أباح الله للإنسان إرواء ظمئه الغريزي فيه ، وحرّم عليه ما عدا ذلك.
* * *
من هم العادون؟
(فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ) ، من الوسائل المحرّمة التي أشرنا إليها ، وفي الاستمناء الذي تصلح الآية دليلا عليه وعلى حرمة نكاح الحيوان ونحو ذلك ، (فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) الذين تعدّوا حدود الله ، وابتعدوا عن دائرة مباحاته إلى

دائرة محرّماته.

وفي ضوء ذلك ، نفهم أنّ العفّة عن العلاقة المحرّمة تمثّل وحيا من إيحاءات الصلاة ، في ما تؤكده في شخصية المصلّي من مراقبة الله سبحانه في حركة الحلال والحرام في حياته.
* * *
من هم المكرمون في الجنة؟
(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) فقد أراد لهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن يراعوها حق رعايتها ، كما أمرهم الله برعاية العهد بالحفاظ عليه في كل مفرداته ، وبالوفاء به بكل التزاماته ، لأن ذلك هو ما يفرضه الإيمان على الإنسان المؤمن من احترام تعهداته للناس باعتبار أنها تمثل لونا من ألوان تعهداته لله ، من خلال علاقة العهد الإنساني بالله وبالناس ، فيما هي حركة المسؤولية المزدوجة في سلوكه العملي ، (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ) لأن الشهادة التي يحملها الإنسان في حياته في ما يعرفه من قضايا الناس المتصلة بالحقوق التي يملكها البعض لدى الآخر ، هي نوع من الأمانة التي لا يملك أن يمنعها عن صاحبها ، فيجب عليه أداء الشهادة إذا دعي إلى إقامتها ليؤدي ذلك إلى وضوح الحق ووصوله إلى صاحبه ، بينما يمثّل كتمانها ضياع الحق بسببه فيكون نوعا من الخيانة المعنوية التي لا يريد الله للمؤمن أن يعيش فيها في ما يتحمّله من المسؤولية. (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) فيؤدونها كاملة غير منقوصة للاهتمام بها في كل أجزائها وشروطها وأذكارها وروحيتها ، لأن ذلك هو الذي يحقّق النتائج الروحيّة والعمليّة منها ، باعتبار أن كل ما فرض فيها من أفعال وتروك فهو داخل في العناصر المؤثرة في الغايات المترتبة عليها (أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ).
* * *
الآيات
(فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلاَّ إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ (40) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ(41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ) (44)
* * *
معاني المفردات

(مُهْطِعِينَ) : قال في المجمع : «قال الزجاج : المهطع : المقبل ببصره على الشيء لا يزايله ، وذلك من نظر العدو. وقال أبو عبيدة : الإهطاع : الإسراع» (1).
(عِزِينَ) : جماعات في تفرقة ، واحدتهم عزة ، بالكسر فالفتح ، وأصله من عزوته فاعتزى أي : نسبته فانتسب.

(بِمَسْبُوقِينَ) : يراد بها الغلبة على سبيل الاستعارة.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 536.
(يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا) : يراد بها التدليل على ما ليس وراءه من الأمور نفع حقيقي.

(الْأَجْداثِ) : جمع جدث وهو القبر.

(سِراعاً) : جمع سريع.

(نُصُبٍ) : النّصب : ما ينصب علامة في الطريق يقصده السائرون للاهتداء به.

(يُوفِضُونَ) : الإيفاض : الإسراع.

(خاشِعَةً) : الخشوع : تأثر خاص في القلب عند مشاهدة العظمة والكبرياء ، ويناظره الخضوع في الجوارح.

(تَرْهَقُهُمْ) : غشيان الشيء بقهر.
* * *
فما للذين كفروا قبلك مهطعين؟
وهذا حديث عن فريق من الناس الذين كانوا يجتمعون حول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلقا حلقا ، ليستمعوا إليه ، لا ليهتدوا بكلامه ، بل ليستطلعوا كل ما يصدر عنه ليتفرقوا بعد ذلك ويكيدوا للإسلام والمسلمين في اجتماعاتهم التآمرية.

(فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ) أي مسرعين إليك مادّين أعناقهم كالمقود ، محدّقين بك بأبصارهم وذلك ـ في ما قيل ـ نظرة العدوّ (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ) وهو جمع عزة كفئة وزنا ومعنى. ماذا يريدون من ذلك؟ وما هو الهدف الذي يستهدفونه من إسراعهم إليك ، ومن اجتماعهم حولك؟ لأن الجلوس إلى النبي والإسراع في الوصول إليه واللقاء به ، لا بد من أن يرتبط بالرسالة التي

يدعو إليها ليستمع إليها بأذنه ويقبل عليها بقلبه ، ليتحرك من خلالها في حركة حياته. ولكنّ هؤلاء لا ينطلقون من هذا المنطلق ، ولا يسيرون في اتجاه هذا الهدف ، فهل فكّر هؤلاء في الجنة ، وكيف يفكرون بها وهم لا يؤمنون بها؟ وهل يمكن أن يفصلوا بين الإيمان بالرسول وبين الطمع في الجنة ، فيكفروا به ، ولكنهم يتقربون منه ويتحلقون حوله ، ويدنون من مجلسه ليدخلوا الجنة ببركته؟ ولكن ذلك لا قيمة له إذا كانوا قد فكروا بمثله ، لأن الجنة ليست للكافرين ، ولكنها للمؤمنين العاملين بما يرضى الله. (أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ) فهل المسألة مسألة طمع تقوده التمنيات ، أو مسألة عمل صالح يقوده الإيمان؟ (كَلَّا) فليس لهم ذلك كله ، وعليهم أن يفكروا كيف بدأ خلقهم ، وممّ خلقوا ، ليعرفوا سرّ عظمة الله في ذلك ، من خلال عظمة الخلق الذي تحوّلت فيه النطفة الحقيرة المهينة إلى إنسان سويّ.

(إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ) وقد تكون الإشارة القرآنية مسوقة للتعبير عن حقارة الماء المهين الذي كان البذرة الأولى لبداية النموّ في وجودهم ، ممّا يجعل تفكيرهم الماديّ الذي يقيسون به الأشياء مشدودا إلى تحطيم حالة الكبرياء التي يعيشونها ضد الرسالة والرسول ، ليفكروا بالمسألة من موقع متوازن يضع الأمور في نصابها الصحيح ، فيفكر بالرفعة من قاعدة المعاني الروحية التي تشد الإنسان إلى السموّ ، لا من قاعدة الأمور المادية التي تشد الإنسان إلى الأسفل.
* * *
رب المشارق والمغارب

(فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) لأن الأمر ليس بحاجة إلى القسم لتأكيده ، لأنه من حقائق العقيدة التي يفرضها الإيمان بالألوهية التي تملك القدرة

المطلقة بطبيعة ذاتها ، لا سيّما إذا لاحظنا تعدد الشروق والغروب في مواقع النجوم التي تمتد في الفضاء ، ولكل واحد منها مشرق ومغرب يختلف عن الآخر في آفاقه ومميزاته. وربما كان المراد مشارق الشمس ومغاربها المتوالية على بقاع الأرض ، فإن الشمس قد تغرب عن قوم ، لتشرق على قوم آخرين ، وهكذا تتوالى في كل لحظة أثناء دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس ، ليطلع مشرق هنا ، ويختفي مغرب هناك. فإذا كان الله قادرا على أن يحرّك الشروق والغروب في الكون عن قانونه الطبيعي ، فإن من الطبيعي أن يوحي للناس بقدرته على ما هو أقلّ شأنا من ذلك ، أو ما هو مماثل لذلك ، (فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ* عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) فإن الذي خلقهم من العدم قادر على أن يعيدهم إليه ، ويخلق خلقا جديدا يتميز عنهم بالإيمان والوعي والعمل الخيّر والانفتاح على عبوديته لله ، ولن يستطيعوا أن يعطلوا إرادته ، أو يسبقوه في تقديره.

إن المشكلة التي تواجه القلب الإنساني الذي ينحرف في تصوراته إلى غير المسار الطبيعي الذي يجب أن ينفتح عليه ، هي أنه يستغرق في فكرة واحدة بعيدا عن الانطلاق إلى أفكار أخرى مماثلة أو مقارنة يستدل ببعضها على بعض آخر ، تمتد آفاقه إلى أبعد من الأفق الذي يطوف فيه عقله ، ولذلك كانت التحديات القرآنية توجه الإنسان إلى التجوّل الفكري في رحاب الكون ليشاهد عظمة خلق الله ، فينتقل منها إلى آفاق عظمته ليؤمن بأن الله لا يعجزه شيء في كل مواقع الخلق في كل مفرداته المتنوعة.
* * *
ذرهم يخوضوا ويلعبوا

(فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا) في ما اختاروه لأنفسهم من الخوض في الباطل ومن

الاستغراق في اللعب ، فلم تكن الحياة عندهم حالة جدّية تنطلق لتحدّد للإنسان نظام حياته الذي يركز وجوده على قاعدة ويقود مسيرته في خط الصراط المستقيم ، بل كانت حالة لهو ولعب وعبث وخوض في وحول الباطل الذي لا يخدم أيّ شيء في واقع الحياة وحركتها ، فلا تتوقف عندهم لتتجمد ولتعتبر أن دعوتك قد وصلت إلى طريق مسدود ، لأنهم لا يمثّلون أوّل الخلق وآخره ، فهناك خلق كثير آمنوا قبلهم ، كما أن هناك خلقا كثيرا سيؤمنون من بعدهم. فتابع مسيرتك واتركهم لتدبير ربك في ما يدبّره من شوؤنهم (حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) وهو يوم القيامة الذي كانوا ينكرونه ، ليواجهوا الحقيقة المائلة أمام أعينهم في ما يشبه الصدمة أو المفاجأة ، (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ) وهي القبور ، (سِراعاً) يحثّون الخطى إلى لقاء الله في موعد الحساب (كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ) وذلك عند ما كانوا في الدنيا يسرعون إلى الأنصاب وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها. وقد أطلق ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء في سرعة سيرهم إلى الموقف الصعب الذي ينتظرهم. ولكن هناك فرقا بين هذا الموقف وذلك الموقف.

(خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) لأنهم لا يملكون أن يفتحوا عيونهم على مشاهد العذاب التي تنتظر المجرمين في الآخرة. ولذلك فإن أبصارهم تحدّق في الأرض تحديقة ذليلة متعبة خاشعة ، (ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ) وكانوا يشكّون فيه وينكرونه ويستعجلونه استعجال سخرية واستهزاء.
* * *
سورة نوح
مكيّة
وآياتها ثمان وعشرون

في أجواء السورة

وهذه السورة المكية نزلت على النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنين معه ، وهو يعاني من قسوة النتائج السلبية التي واجهها نتيجة إصراره على دعوة الحق في دين الله ، في ما عاناه من المشركين المتمردين على دعوته من ضغط وتهويل واتهام غير مسئول ، وسباب وحصار ومحاولة للطرد من بلده ونحو ذلك. فكانت هذه السورة حديثا عن نوح ـ النبي ـ الداعية الذي عاشت تجربته الرسالية ما يقارب الألف سنة ، وحاول من خلالها أن يثير أمامهم كل الأساليب الحكيمة المقنعة التي تفتح قلوبهم على الله وعلى خط التقوى في الإيمان به ، وعلى أجواء العبادة التوحيدية في عبادته ، وعلى طاعة الرسول الذي يدعوهم إلى الاستجابة للوحي الذي يخطط لهم نهج الحياة السليم ، من خلال اطّلاع الله على ما يحتاجونه من الأمور التي تخدم حياتهم وترتفع بهم إلى الدرجات الرفيعة ، كما يدفعهم إلى السير في خط القيادة في ما تتحرك به الحياة من تفاصيل كثيرة تحتاج إلى الهدى التفصيلي في تعليمات القائد ، وفي توجيهات الرسول.

وهكذا كانت دعوته بسيطة بساطة العقيدة التوحيدية في طبيعتها ونهجها وإيحاءاتها وصفاء النور المشرق في داخل مفاهيمها ، وكانت إرادته الرسالية في دعوته التغييرية أقوى من كل الضغوط الداخلية التي تضغط على مشاعره ، والضغوط الخارجية التي تضغط على حريته في حركته. فلم يسقط أمام كل القوى الطاغية ، بل حاول أن يفتح عقولها على الحق من دون أن ينفذ اليأس إلى قلبه ، لأنه كان يرى من مسئولية الداعية أن يتحرك في اتجاه المواقف العنيدة المتحجرة ليفتح ثغرة في داخلها هنا وثغرة هناك ، لأن النفس الإنسانية مهما تحجرت فإنها تبقى قريبة للكلمة الحانية والأسلوب الجميل والروح الرسالية الواعية في دائرة أفكارها ومشاعرها ، فإنه ما من إنسان إلّا وفي داخله بعض مواقع الصفاء ومنطلقات الخير التي يمكن للداعية أن يستثيرها وينفذ منها ليبعث الإيمان في القلب ، والتقوى في الموقف.
* * *
دعوة لتدمير المجتمع المتمرّد

وهكذا كانت تجربة نوح ـ النبي ـ من التجارب الفريدة في تاريخ النبوّات ، فقد كانت كلمات الرسالة كلمات محدودة في ما حدثنا الله عن عناوينها ، لأن الحياة ـ كما يبدو ـ لم تكن معقّدة آنذاك ، فلم تكن بحاجة إلى شريعة تفصيلية واسعة. وكان يكرّر الكلمات في أسلوب متنوّع من دون ملل ولا كلل ، وكانوا يكرّرون الرفض في أسلوب واحد. وكان ينتهز كل فرصة ليدخل معهم في حوار ، وكانوا يرفضون ذلك ، حتى أنهم كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ، ويغطون وجوههم ، ويعلنون الإصرار على موقفهم المتمرّد ، للإيحاء له بأنهم ليسوا مستعدين لاحترام موقعه وموقفه معهم ، فضلا

عن احترام دعوته والإيمان بها ، حتى وصل إلى نهاية التجربة التي لم يترك أيّ باب من أبوابها إلّا ودخل فيه ، ولم يدع أسلوبا من أساليب الإقناع إلّا واستعمله ، فكان تقريره النهائي الذي قدّمه إلى الله ـ سبحانه ـ في نهاية التجربة الطويلة المريرة ، دعوة إلى تدمير كل هذا المجتمع ، لأن المسألة لم تعد تحتمل التجربة الجديدة بعد استنفاد كل التجارب ، وأصبح الواقع الكافر يمثل أعلى مستوى من الخطورة على الأجيال القادمة التي سوف تعيش في مجتمع مغلق على الكفر ، ممنوع من الانفتاح على الإيمان ، بفعل مراكز القوى المتحالفة ضد الرسالة والرسول.

وهذا هو ما فكر فيه نوح النبي الداعية ، عند ما دعا الله أن لا يدع من الكافرين ديّارا ، فقد أثار بعدها الحيثيات الواقعية التي تؤكد ذلك : (إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً) ولهذا فلم تكن القضية لديه قضية اليأس الطارئ في ما يمثله من الحالة النفسية المتعبة التي يعيشها بعض الدعاة عند ما يواجهون التمرّد العنيف القاسي من الناس الذين يحيطون بهم ، بل كانت القضية لديه قضية الواقعية العملية التي استكملت كل عناصر التجربة فلم تجد هناك أيّ مجال لتجربة جديدة توحي بالأمل ، بينما كان الدعاة الآخرون اليائسون يمتلكون الفرصة في أكثر من تجربة قادمة في ما يختزنه مستقبل الدعوة من التجارب الواقعية ، مما يجعل من تجربة نوح التجربة الرائدة التي تمثّل الإصرار على السير في الدعوة بعيدا عن كل تهاويل اليأس الذاتي الذي ينطلق من الملل والتعب وحبّ الابتعاد عن الضغوط والتحدّيات المضادّة.
* * *
نموذج نبوي

وهكذا قدّم الله لرسوله وللمؤمنين معه ومن بعده هذه التجربة الرسالية ،

ليجدوا فيها النموذج الأمثل الذي يصرّ على الاستمرار في الدعوة إلى نهاية المطاف ، من دون أيّة حالة صعبة من التعب النفسي ، فقد نلاحظ فيها أن نوحا النبي الداعية لم يتعب ولم يطلب من الله السماح له بالابتعاد عن ساحة الدعوة ، بل طلب منه تدمير هذا المجتمع ، وخلق مجتمع جديد ينفتح على الرسالة لتنفتح الرسالة عليه في تجارب جديدة نحو واقع إيمانيّ متحرك في خط الإيمان والتقوى والطاعة.

وقد نحتاج إلى أن نستوحي هذه السورة التي تتميز بأسلوبها الذي ينطلق فيه النبي ليقدم تقريره إلى الله بأسلوب الدعاء ، لينتظر أوامره الجديدة في المرحلة المقبلة ، على أساس ذلك ، لنجعل منها وثيقة رسالية حيّة نتعلم فيها الصبر والمعاناة والاستمرار في الدعوة إلى الله ، حتى نستفيد من التجارب كلها ، كما نأخذ منها التجربة الروحية التي يلجأ فيها الداعية إلى ربه ، ليستلهمه الرأي السديد والروحية الصافية المنفتحة على مواقع رضاه ، وليفتح قلبه له ، ليشهده على أنه لا يزال في الموقع الرسالي ، بالرغم من كل أثقال الضغوط التي تسيطر عليه من كل جانب.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (1) قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ فِراراً (6) وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (12) ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً) (14)
* * *
معاني المفردات

(جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ) : كناية عن استنكافهم عن الاستماع إلى دعوته.

(وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ) : أي : غطوا بها رؤوسهم ووجوههم .. وهو كناية عن التنفر وعدم الاستماع.

(جِهاراً) : النداء بأعلى الصوت.

(أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ) : متقابلان وهما : الإظهار والإخفاء.

(مِدْراراً) : كثير الدرور بالأمطار.

(وَيُمْدِدْكُمْ) : إلحاق المدد ، وهو ما يتقوى به الممدّ على حاجته.

(لا تَرْجُونَ) : الرجاء : هو ما يقع مقابل الخوف ، وهو الظن بما فيه مسرّة.

(لِلَّهِ وَقاراً) : الوقار : العظمة.

(أَطْواراً) : جمع طور ، وهو حدّ الشيء وحاله التي هو عليها.
* * *
الإنذار في خلفياته التاريخية والفكرية

(إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) لأنهم كانوا مقيمين على الشرك ، رافضين لعبادة الله ، سائرين على خط الأهواء الضالة التي تدفعهم إلى الانحراف عن التوازن في أوضاعهم العامة والخاصة على مستوى العقيدة والعمل.

وقد يكون الإنذار ناشئا من تمرّدهم على رسالات سابقة على رسالة نوح في ما تمثلّه من قيام الحجة عليهم بها ، الأمر الذي يجعلهم في موقع العذاب الذي يستحقه كل رافض للرسالات بعد إبلاغه إياها ، من دون أن يملك أيّة

حجة على الرفض.

وقد تكون المسألة منطلقة من الحجة العقلية التي تتمثل بالفطرة في ما توحي به من الإيمان بالله وبتوحيده ، ومن الانفتاح على مراقبته في ما تفرضه من مواقع رضاه في السلوك الذي تدفع إليه الفطرة التي هي بمثابة الرسول الباطني.

وقد نستطيع استيحاء وجود حالة دينيّة في الواقع التاريخي السابق على رسالة نوح من قصة ابني آدم اللّذين (قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ* لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ* إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ) [المائدة: 27 ـ 29] وهكذا نفهم من ذلك وجود مفهوم دينيّ واضح عن القربان المرفوع إلى الله ، وعن التقوى وعن السلوك الأخلاقي الذي يدفع إلى رضى الله ، في مقابل السلوك غير الأخلاقي الذي يدفع إلى سخطه وإلى دخول النار. ولا بد من أن يكون هذا المفهوم ممتدّا في مستقبل الناس بعد ذلك ، في ما يمثله الوجدان الديني من حالة عامة في المجتمع آنذاك ، مما يجعل من الصعب زوالها واندثارها. وبذلك يمكن أن يكون هذا الوجدان قد تنامى بفعل إرسال الرسل الذين لم يقصص الله علينا تاريخهم ، مع ملاحظة مهمّة وهي أن الله لا بد من أن يقيم الحجة على عباده ، بإرسال الرسول قبل أن يعذبهم ، وذلك ما جاءت به الآية الكريمة في قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء : 15] وربما نستوحي وجود رسل غير نوح من قوله تعالى : (وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ) [الفرقان : 37] فإن الجمع يفرض ذلك وقد ورد الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام في ما رواه صاحب كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة قال : كان بين آدم ونوح عشرة آباء كلهم أنبياء.

وربما كان الإنذار بالعذاب باعتبار ما يأتي بعد إرسال نوح إليهم وإبلاغهم رسالة الله ليؤمنوا بها ، لأنهم سيواجهون العذاب عند الانحراف عنها.

أمّا اختصاص رسالته بقومه ، فقد يكون بلحاظ أنهم القاعدة الأولى التي تتحرك في داخلها الرسالة ، كما ورد التعبير بذلك عن كثير من الأنبياء أولى العزم الذين قيل إن رسالتهم تتعدّى محيطهم.
* * *
النذير المبين

(قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) في ما أرادني الله أن أحذّركم من عقابه الذي ينزل على الجاحدين بربوبيته وتوحيده ، المنحرفين عن عبادته ، وذلك من خلال الحجة الواضحة التي لا غموض فيها ولا ضعف في دليلها ، (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) في ما تمثله العبادة من الخضوع لله في كل شيء بحيث تكون الحياة كلها في وجودكم العملي خاضعة له ، منقادة لإرادته ، (وَاتَّقُوهُ) في ما تمثله التقوى من الحالة العقلية التي تراقب الله كحقيقة تفرض نفسها على الجانب العقلي للإنسان ، ليكون ذلك أساسا للمراقبة المسؤولة التي تقود إلى السلوك المسؤول ، وفي ما تثيره من الحالة الشعورية التي تزحف إلى وجدان الإنسان وشعوره فتهزّ الإحساس بالخوف الشعوري من الله ومن عقابه ، حتى يتحوّل ذلك إلى موقف للطاعة في حركة الإنسان في الالتزام العملي.

(وَأَطِيعُونِ) باعتبار أنه الرسول القائد الذي يقود خطاهم إلى الخط المستقيم ، في ما يمكن أن يبلّغه من الأوامر والنواهي التي أراد الله له أن يبلغهم إيّاها ، وفي ما يمكن أن يحرّك أوضاعهم التفصيلية في مجال التطبيق

للنظرية في تفصيلات الحياة وجزئياتها ، وفي ما تتحرك به القيادة من تدريب الناس على طريقة احتواء النظرية العامة في الحياة الواقعية ، (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) التي بدأتموها بالكفر ، وحركتموها في أوضاع التمرد والجريمة في سلوككم العملي المنحرف عن الخط الصحيح. فإن الإيمان السائر على خط العمل يهيئ للغفران الإلهي الذي يناله المؤمنون بالله العاملون في خط طاعته ، فلا يبقى للماضي الأسود أيّ تأثير على مصيرهم المستقبلي في رحمة الله ، (وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) فلا يستأصلكم بعذابه بل يمهلكم إلى الأجل الطبيعي الموعود المحدّد لكم في وجودكم الخاص ، (إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ) فهو الذي حدّده في عملية تحديد جزئيات الوجود.

ويمكن أن يكون المراد بالأجل يوم القيامة الذي سوف يأتي بحتميته في وقته الحاسم الذي لا مجال لتخلّفه وتأخره ، (لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) بالحقائق النهائية الحاسمة التي لا يمكن أن تنحرف عن دائرتها الواقعة في حركة الوجود المنطلق من إرادة الله.
* * *
النبي نوح يقدم تقريره النهائي إلى الله

(قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً) فلم تشغلني أوضاع النهار ومشاغله عن الدعوة إليك ، كما لم يبعدني الليل في راحته الاسترخائية التي تدفع إلى النوم عن ذلك ، لأنني أعتبر مسألة الرسالة مسألة حيويّة تفرض على الرسول أن يتابع إبلاغها وتحريكها في حياة الناس ، لحظة بلحظة ، من خلال مراقبته للأوضاع التي يعيشونها في نقاط ضعفهم وقوّتهم ، ليستفيد من أيّة حالة عميقة أو طارئة ، في سبيل الوصول إلى قناعات الناس الفكرية والروحية التي تتغير وتتبدل ، تبعا لما يحيط بهم من أوضاع ، ولما تحفل به حياتهم من متغيّرات ، لأن الإنسان قد

يقتنع في الصباح على أساس بعض الأوضاع النفسية أو بعض الأحداث الطارئة بما لا يتأثر به في المساء ، باعتبار اختلاف الأوضاع والأحداث ، مما يجعل الرسول أو الداعية في حالة ملاحقة دائمة ورصد دقيق لحركة الناس اليومية ، فلعلّ ذلك الإصرار على التبليغ في مدار الساعة يحقق شيئا من التقدم في قناعاتهم. ولكنّ قوم نوح كانوا بعيدين عن ذلك ، لأنهم قرروا الرفض الحاسم للرسالة وللرسول ، فأغلقوا آذانهم عن السماع ، وعقولهم عن التفكير ، وألسنتهم عن الحوار. وهذا ما عبر عنه نوح في تقريره الرسالي إلى ربه : (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً) من الحقيقة الدامغة التي تفرض نفسها عليهم ، وتنفذ إلى عقولهم ، وتنساب في مشاعرهم ، وتطبق على وجودهم ، فيفرون منها كما لو كان هناك خطر كبير يتهدّدهم ليخرجهم من واقعهم الذي اعتادوا عليه ، ويربك عاداتهم وتقاليدهم التي ورثوها من أجدادهم ، ولذلك فإن الرسول الماثل أمامهم يمثل الرمز لهذا الخطر ، فيفرون منه وهو الضعيف بينهم في نظرهم ، كما لو كان يريد الإطباق عليهم لافتراسهم.

(وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ) بدعوتهم للسير في خط الهدى بالتزام الإيمان بالله (جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ) خوفا من أن تنفذ كلمات الرسالة إلى أسماعهم ، فتمتد في عقولهم ، وتأخذ عليهم قناعاتهم ، فيتصورونها كما لو كانت مطارق صاخبة تثير الضجيج الشديد في آذانهم ، فيغلقون آذانهم عنها (وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ) فغطوا وجوههم بثيابهم ليتفادوا رؤية الرسول الذي يجسّد لهم الخطر القادم من الرسالة ضد الواقع الذي يحرسونه بكل وجودهم ، (وَأَصَرُّوا) على الكفر والضلال ، (وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً) في ما توحيه إليهم أوضاعهم المالية والاجتماعية من الكبرياء التي تجعلهم يستعلون على من حولهم من الناس الضعفاء الذين لا يملكون مالا ولا موقعا اجتماعيا متقدما بين الناس ، فيقودهم الاستكبار إلى رفض الأفكار الرسالية التي توحّد بين الناس وتساوي بينهم في إنسانيتهم ، وتلغي الفروق الطبقية فيما بينهم ، لا سيّما

إذا كان الذين يحملون هذه الرسالة من المستضعفين الذين هم أدنى الناس في الطبقة الاجتماعية ، أو كان رسولهم من بين هذه الجماعة. وهكذا نرى أن القرآن يتحدث عن الكافرين في كفرهم ليوحي بأن الاستكبار لما يمثّل من عقدة ذاتية لدى المستكبرين هو المسؤول في كثير من الحالات عن كفر الكافرين ، لأن الحالة النفسية قد تترك تأثيراتها الضاغطة على واقع الناس الفكري والعملي ، باعتبار أن الإنسان يخضع في نشاطاته الداخلية والخارجية للعوامل النفسية المعقّدة.

(ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً) بالصوت العالي المسموع الذي ينفذ إلى أسماعهم بقوّة ، (ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ) بالطريقة العلنية التي تملك الوضوح في الحياة العامة بحيث لا تخفى على أحد (وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً) بالطريقة السرية التي كانت تتم بالتشاور والتناجي مع جماعة معينين في دائرة اجتماعية ضيّقة من هؤلاء الذين يملكون التأثير على الناس التابعين لهم ، أو من الذين يخافون إعلان مواقفهم في ما كانوا يريدونه أو يدّعونه من مواقف ، فيطلبون أن يكون اللّقاء سرّيا حتى لا يفتضح أمرهم عند ما يريدون اتّباع الرسالة والعمل على تأييدها ، لئلا يكون لأحد حجّة في الامتناع عن الإيمان على أساس ظروفه الخاصة التي قد تلتقي بالحاجة إلى الإعلان تارة ، وإلى الإسرار أخرى.
* * *
كيف كان نوح يدعو قومه؟
(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً) فهو الإله الغفّار الذي يمنح عباده الفرصة للرجوع إليه ، ويدعوهم إلى الاستجابة له ، ليرجعوا إلى الحق الذي يكفل لهم رحمة الله ومغفرته ورضوانه ، لأن القضية ليست قضية كلمة تقال ،

بل هي قضية موقف ثابت حاسم ، والمقصود بالذنب الذي يدعوهم إلى الاستغفار منه ، هو الكفر أو الشرك وما يتفرع عنهما على صعيد الأعمال التي تبتعد عن مواقع رضى الله.

(يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً) أي ينزل عليكم المطر الغزير من السحاب المرتفع في الفضاء الأعلى ، (وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ) لأنه مصدر الرزق كله ، ومصدر الخلق كله ، (وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ) في ما تمتد بها الخضرة الحافلة بألوان الزرع من فاكهة وثمار وعشب ونحو ذلك ، (وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً) تجري في الأرض من الينابيع التي أودعها الله في أعماقها أو من الثلوج التي جعلها الله في أعالي الجبال ، فتبدع الخصب والرخاء وتحيي الأرض بعد موتها.
* * *
العلاقة بين الإيمان وإنزال هذه النعم!
ولعلّ هذا الربط بين الإيمان الذي يعبّر عنه الاستغفار ، وبين إنزال الله هذه النعم التي تمثل حاجاتهم الحيوية العامة ، ناشئ من أنّ الإيمان الخالص يجعل الناس موضع رحمة الله في ما ينزله عليهم من ألطافه وفيوضاته ، مما قد يزيد من حجمها وامتدادها. كما أنّ الانحراف عن الله قد يجعل القضية في دائرة البلاء الذي قد يقلّل من نعم الله ، ويؤدي إلى فساد الواقع في حياة الإنسان ، وبذلك فإن نوحا عليه‌السلام ربما كان يريد أن يثير في نفوس قومه قيمة العلاقة بالله من موقع الإيمان به في حياة الناس العامة على مستوى النعم التي يحتاجونها. وربما كان الأساس في ذلك هو الإيحاء لهؤلاء الناس الكافرين بأن الله هو وحده المهيمن على الكون كله في ما يشتمل عليه من الظواهر المتصلة بالحياة الإنسانية ، ليرتبطوا به من موقع النعمة ، كما يرتبطون به من

موقع القدرة والعظمة ، وقد أشار القرآن الكريم إلى الجانب الإيجابي في هذا المجال بقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) [الأعراف : 96] وقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ* وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ) [المائدة : 65 ـ 66] وقوله تعالى : (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ* وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) [هود : 2 ـ 3].
أمّا في الجانب السلبي فقد جاء في قوله تعالى : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم : 41] وقوله تعالى : (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) [الشورى : 30].
* * *
في خلقكم أطوارا سرّ عظمة القدرة الإلهية

(ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً) أي لا تأملون له توقيرا أي تعظيما ، وقد يبدو أن الرجاء هنا وارد على سبيل الكناية باعتبار ما يمثله الرجاء من محبة الشيء المرجوّ ، والالتزام به ، في ما يمثله من مواقع الالتزام. وبذلك يكون المقصود ـ والله العالم ـ ما لكم لا تلتزمون مواقع العظمة لله في ما تفرضه من توقير لمقامه بالإيمان بالله والالتزام بأوامره ونواهيه.

(وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً) أي خلق كلّ واحد منكم تارات متنوّعة ، وذلك في ما تعبر عنه الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى الهيكل العظمي إلى الخلق الكامل ، أو في ما تعبر عنه مراحل النموّ الإنساني من الطفولة إلى الشباب ، إلى الشيخوخة.

وربما يكون المراد تعدّد الأطوار بتعدّد الأشخاص والجماعات في اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأوضاعهم الجسدية المتنوّعة.

ولا بد لهذا التنوّع العجيب في خلق الإنسان من دلالات وجدانية فكرية على سرّ العظمة في القدرة الإلهية التي تخلق ما تخلق من دون مثال ، وتبدع الألوان والأوضاع والأحجام المختلفة من نطفة مماثلة لا تختلف أشكالها ولا طبيعتها ولا أحجامها ، فكيف انطلق التعدد من الوحدة؟
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً (16) وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً(18) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً (19) لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً) (20)
* * *
معاني المفردات

(تَرَوْا) : هنا : يراد بها العلم ، لا النظر.

(طِباقاً) : إمّا من المطابقة ، أي : أن السماوات بعضها فوق بعض ، وإمّا يراد بها التطابق والتماثل.

(أَنْبَتَكُمْ) : أي أنبتكم إنبات النبات.

(سُبُلاً) : جمع سبيل بمعنى الطريق.

(فِجاجاً) : جمع فجّ ، بمعنى الطريق الواسعة ، وقيل : الطريق الواقعة بين جبلين.

* * *
نوح يحثّ قومه على التفكّر

ويتابع نوح حديثه مع قومه ، فيوجههم إلى التفكير في السماء وفي القمر والشمس ، وفي حياة الإنسان على الأرض ، وفي عودته إليها وخروجه منها ، وفي الأرض التي مهّدها ليسهّل على الإنسان سكناها ، وشقّ فيها السبل ليسهل عليه سلوكها ، ليزيد بذلك معرفتهم الكونيّة التي تفتح لهم آفاق المعرفة الإلهية في ما تؤدي إليه من الإيمان بالله والخضوع له.

(أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً) قد لا يراد من الرؤية هنا ما يصل إليه الإنسان بنفسه من طريق الحسّ أو من طريق العقل ، لأن ذلك لم يكن متوفرا لهؤلاء أو لمن بعدهم في تعدّد السماوات وفي تحديد عددها ، بل ربما يكون المراد تقرير هذه الحقيقة بالإيحاء بثباتها ووضوحها كما لو كانت شيئا حسنا ، في ما هو وضوح الرؤية الحسيّة ، أو كما لو كانت شيئا عقليا قاطعا في ما هي المعرفة العقلية الواضحة.

(وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً) هادئا يختلط فيه الظلام من دون أن يثير في الأجواء عتمته ، ويبعث الحذر الوديع في المشاعر المتوترة ، ويثير الأحاسيس الحميمة بحبات النور الذي ينساب في الكيان حتى يحوّله إلى أحلام حلوة ساهمة ، (وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً) يبعث الدفء والإشراق في الكون ، وينفذ إلى كل موجود حيّ ليمنحه حرارة الحياة حتى لا يتعفّن في داخله أخلاطها من

خلال المؤثّرات السلبية التي تتأثر بها الأشياء الحيّة. وقد ذكر في الفرق بين التعبير عن القمر بالنور والشمس بالسراج ، أنه اختلاف كلمة الضياء التي توحي بها كلمة السراج عن النور الذي لم يبلغ قوة ضياء الشمس.

(وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً) فمنها خلقتم ، من البذرة التي انطلقت عناصرها من الغذاء الذي يمتد بكل عناصره من التراب ، تماما كما هي البذرة التي تنمو فتتحول إلى خضرة وثمرة وفاكهة ، (ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها) بعد أن تموت الحياة في أجسادكم وتدفنون في داخلها وتتحلل أجزاؤها إلى تراب ، ثم تدبّ الحياة في التراب بقدرة الله التي أعطت التراب في البداية حيويّة التحول ، وسرّ النموّ ، فإذا بكم تعودون بشرا حيّا متحركا كما كنتم ، (وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً) لتواجهوا الموقف النهائي الحاسم الذي تقفون فيه بين يدي الله في موقف الحساب ، حيث ينطلق كل التاريخ المضيء ليضيء لكم الطريق نحو الجنة وكل التاريخ المظلم ليقودكم إلى النار.

(وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً) تفترشونه في نومكم وراحتكم ، وفتحها لكم في الطريق التي تخترق الجبال والوهاد ، (لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً) أي واسعة ، لتصلوا من خلالها إلى ما تقصدونه من أهدافكم وغاياتكم في العيش في جميع جهاتها ، فلا يغلق عنكم موقع من مواقعها ، لتكون الأرض كلها تحت سيطرتكم وتصرفكم.
* * *
الآيات
(قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَساراً (21) وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (22) وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً(23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً) (24)
* * *
معاني المفردات

(كُبَّاراً) : اسم مبالغة من الكبير.

(وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً) : خمسة من آلهة قوم نوح كان لهم موضع اهتمام خاصّ.
* * *
نوح يتحدّث عن دور المترفين في إضلال الناس

كيف كان ردّ فعل قوم نوح على كلماته الهادئة الهادية ، وما هي

المؤثرات السلبية التي كانت تترك تأثيراتها المضادة على موقفهم منه؟
(قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي) وابتعدوا عن الاستجابة لكل المنطق العاقل المتّزن الذي كنت أثيره في عقولهم ، وعن الالتزام بكل النصائح التي أقدّمها لهم ، لأن مشكلتهم أنهم لا يملكون منطق العقل الذي يدفعهم إلى التفكير العميق ، أو لا يريدون تحريك هذا المنطق في حياتهم الفكرية أو العملية ، بل عملوا على تجميد حركة الوعي في وجدانهم ، كما أن مأساتهم هي أنهم لا يعيشون الجدّية التي هي قضية المسؤولية العملية في سلوكهم الأخلاقي في جميع المجالات ، بل كل ما لديهم هو أنهم يخضعون لسلطة المال فينبهرون بمظاهره وزخارفه وخيلاء أصحابه وكبريائهم ، كما يعتبرون كثرة الأولاد قيمة اجتماعية لدى هؤلاء الناس الذين يستغرقون في كثرة أموالهم وأولادهم حتى يضلّوا عن السبيل.

(وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَساراً) لأنه استغرق في ذلك حتى ضلّ عن معرفة الحقيقة التي تشرق في وجدان المنفتحين على الله وعلى النور القادم من وحيه.

وهكذا تطوّر الأمر به ، أي بالذي «لم يزده ماله وولده الا خسارا» إلى أن اجتذب المستضعفين من الفقراء والمحرومين ، أو من المنبهرين به من سائر الناس ، فمنعهم عن الاستجابة للرسالات السماوية التي تزرع القيمة الروحية في الحياة ، ليكون التفاضل بالعلم والعمل الصالح بعيدا عن كل الأمور المادية ، فتبعد الناس عن القيم الروحية التي تعمّق في الإنسان شعوره بإنسانيته ، وتدفع الجميع إلى المعاملة الإنسانية على صعيد العلاقات العامة.
* * *
مكروا ليضلّوا الناس

(وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً) وبدأوا يخططون بكل ما لديهم من أساليب شيطانية للإجهاز على الرسالة وصاحبها ، وأثاروا الكثير من التهاويل حولها ، وامتدت الحيل والمؤامرات لتحاصر كل وجودها ، لأنهم شعروا بالمنطق الإيماني يمتدّ إلى عقول الناس البسطاء الطيبين ، فأرادوا بالمكر الكبير جدا أن يعطّلوا ذلك الامتداد ، ويبطلوا تأثيره على صعيد الواقع الجديد. وكان من تلك الأساليب محاولة الإثارة العاطفية التي تستثيرهم للدفاع عن أصنامهم التي ارتبطوا بها بوحي الألفة والعادة ، لأنهم عاشوا طفولتهم في رحاب عبادتهم إيّاها ، وخضوعهم لها ، (وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ) التي تمثل الآلهة الكبار التي هي في موقع الأهمية الكبيرة ، (وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً) وقيل : إن هذه الخمسة ظلت تعبد إلى عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأن ودّا كان لقبيلة كلب ، وسواعا لهذيل ، ويغوث لغطيف ، ويعوق لهمدان ، ونسرا لحمير ، بالإضافة إلى ما استحدثوه من هبل واللّات ومناة والعزى.

وهكذا كان أسلوبهم العاطفي يستهدف الوقوف ضد الأسلوب التأمّلي الهادىء المتوازن الذي كان نوح يطرحه على هؤلاء لينطلقوا في أوضاعهم الفكرية والعملية ، في محاكمة عقليّة واعية ، من أجل تصحيح الخط المنحرف في حياتهم ، وتقويم العادات العوجاء في تاريخهم ، كما هي قضية الرسالات الإلهية التي تريد أن تقود الإنسان إلى مصيره من خلال مسئوليته عما يفكر ويعمل بعيدا عن تفكير الآخرين وسلوكهم ، لأن المسؤولية في دائرة الإيمان فردية (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الأنعام : 164] ، ولا يكسب الإنسان عمل غيره ، إلّا من الناحية التي يمثل فيها مقدّمة لعمل الآخرين ، ولم تكن مشكلة نوح هؤلاء الرؤساء المترفين عند أنفسهم ، بل كانت المشكلة هي وقوفهم حجر

عثرة في طريق الدعوة.

(وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً) من الناس بضلالهم ، فمنعوهم من الاستجابة للحق لمّا جاءهم ، فظلموا أنفسهم وظلموا الناس معهم ، مما جعل نوحا يدعو عليهم ربّه ، (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالاً) أي هلاكا في ما تختزنه كلمة الضلال من معنى الهلاك بلحاظ ما تؤدي إليه ، وذلك قوله تعالى : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) [القمر : 47].
* * *
الآيات

(مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً (25) وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَباراً) (28)
* * *
معاني المفردات

(دَيَّاراً) : الدّيّار : نازل الدار.

(فاجِراً) : الفجور : الفسق الشنيع.

(كَفَّاراً) : الكفّار : المبالغ في الكفر.

(تَباراً) : التّبار : الهلاك.
* * *
إجابة الله دعاء نوح

واستجاب الله لنوح دعاءه ، فزادهم هلاكا بالطوفان الذي أغرقهم ولم يظلمهم ، لأنهم استحقّوا ذلك بالخطايا التي ارتكبوها.

(مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا) أي أنهم أغرقوا من خلال إصرارهم على الامتداد في طريق الخطيئة التي تحولت إلى طوفان أحاط بهم من جميع جوانبهم ، فهلكوا ووقفوا بين يدي الله للحساب ليواجهوا كل تاريخهم الكافر المتمرد على الله.

(فَأُدْخِلُوا ناراً) أعدّها الله للكافرين المعاندين ، (فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً) يخلّصونهم من عذاب الله ، في ذلك اليوم الذي (لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) [الانفطار : 19]. وقد ذكرت هذه الجملة عن طريق الاعتراض ، في داخل تقرير نوح الذي لم يستكمل بعد ، لمناسبتها للدعاء السابق عليها بالهلاك والدمار لهؤلاء القوم ، ثم تابعت السورة حكاية التقرير الرسالي الذي رفعه نوح إلى ربّه.
* * *
رب لا تذر من الكافرين ديّارا

(وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً) أي شخصا حيّا يعيش في داره ليتحرك فيها في ساحة الحياة ، فلا بدّ من إهلاك كل الجيل القديم الذي تربّى على الكفر وأصرّ عليه واستغرق فيه ، حتى أصبح الكفر جزءا من ذاته ، لينشأ جيل جديد على الإيمان وتقوى الله من أجل أن يبني الحياة بناء قائما على الحق والخير والعدل.

ولم ينطلق نوح في هذا الدعاء المدمّر من عقدة نفسية مستحكمة في

داخله ، كما يفعل البعض من الناس عند ما يواجهون التحدي والتمرّد والعناد من الآخرين الذين يرتبطون بهم من خلال الدعوة ، أو من خلال أشياء أخرى ، بل انطلق من خلال دراسة طويلة شاملة عميقة ، استنفد فيها كل التجارب ، فلم يعد هناك أيّ أمل في هدايتهم ، بل أصبحت المسألة مسألة الخطر الذي يمثله وجود هؤلاء على الأجيال القادمة من أولادهم ، (إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً) بما يملكونه من وسائل الضغط من خلال امتيازاتهم القائمة على الكثرة العددية ، والقوّة المالية ، مما يجعل الناس مشدودين إليهم من موقع الحاجة والخوف ، فيخضعون لهم في انتماءاتهم لأنهم هم الذين يتولّون مهمّة تنشئة أولادهم على الكفر والفجور ، ويمنعون غيرهم من العمل على إرشادهم إلى الطريق المستقيم. وقيل : إن الرجل من قوم نوح كان ينطلق بابنه إليه ، ويقول له : احذر هذا ـ مشيرا إلى نوح ـ فإنه كذّاب ، وإنّ أبي أوصاني بمثل هذه الوصية ، فيموت الكبير وينشأ على ذلك الصغير.

ويختم نوح تقريره ، بالابتهال إلى الله والانقطاع إليه في طلب المغفرة منه لنفسه في ما يمكن أن يكون قد قصّر فيه من تبليغ الرسالة ، ولوالديه وللمؤمنين معه ، في ما توحي به كلمة المغفرة من الرضى والرحمة واللطف الإلهي الكبير.

(رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً) من المجتمع الكافر الذي استطاع هؤلاء أن يتمردوا على قيمه وضغوطه فآمنوا من موقع القناعة العميقة.

(وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) الذين عانوا الكثير في خطّ الرسالة ، وثبتوا على الإيمان بالرغم من كل الضغوط الهائلة والإغراءات الكثيرة. (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً) أي هلاكا. وينتهي التقرير الرساليّ ، ويسود الصمت في تاريخ نوح والمؤمنين معه بعد نهاية الطوفان ممّا لا يعلم سرّه إلا الله.
* * *
كيف نستوحي السورة؟
وتبقى للدعاة إلى الله ، العاملين في سبيله ، مسألة العبرة التي تفتح قلوبهم على مواقع الثبات على الحق ، وآفاق الحركة في ساحات الصراع والامتداد في التجربة إلى أبعد مدى ، حتى لا يبقى هناك أيّ مجال لتجربة جديدة ولأمل أخضر. فلا موقع لليأس في طريق العاملين المخلصين ، لأن مسألة الأمل ليست شيئا يأخذونه من زوايا الواقع المحدود الذي يحاصرهم في حدوده وحواجزه ، بل هي شيء يستمدّونه من إيمانهم بالله الذي يجعل للمتّقين المخرج حيث لا مخرج ، وللمحرومين الرزق من حيث لا يحتسبون ، وللمجاهدين النصر من حيث لا ينتظرون.

هذا بالإضافة إلى أن مسألة الدعوة ليست حالة ذاتية مزاجيّة لتخضع للنوازع النفسية والطوارئ العابرة ، بل هي حالة رسالية متصلة بالله ، في ما يستهدفه الإنسان من خلالها من رضى الله ، فلا مشكلة لديه إذا كان الله راضيا عنه ، حتى في أشد ساعات الشدة ، فهو الغاية في كل عمل ، والهدف الكبير في كل شيء.
* * *
سورة الجنّ
مكيّة
وآياتها ثمان وعشرون

مفهوم الجنّ في القرآن

وهذه السورة المكية نزلت لتعالج مفهوم الجنّ كحقيقة وجودية أكّدها القرآن في أكثر من سورة ، فقد تحدث عن الجنّ كمخلوقات حيّة عاقلة مسئولة ، تماما كما تحدث عن الإنس ، وخاطبهما معا ، وجعلهما مسئولين عن عبادة الله الواحد ، وحذّرهما من الكفر به والانحراف عن خط طاعته تحت تأثير الإنذار بدخول النار والوقوع في دائرة غضبه. وأثار الحديث عن وجود الشياطين من الإنس والجن الذين يوسوسون في صدور الناس ، واعتبر إبليس من الجن ، وتحدث عن ذريته وأنكر على الناس أن يتخذوه وذريته أولياء ، وقصّ علينا القصص المتنوّعة التي تدل على وجود طاقات متنوّعة قد تفوق طاقة الإنسان حتى ليستطيع أن يقترب من السماء ليسترق السمع.

وتلك هي الصورة التي يمكن لنا أن نؤمن بها على أساس الحقيقة القرآنية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، كما في الكثير من حقائق الغيب التي لم تقع تحت إدراك حواسّنا الظاهرة ، فلا نزيد عليها وعلى ما جاءت به السنّة الصحيحة من النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. أمّا العقائد الشعبية التي تتحدث عن الجنّ بما يشبه الخرافة ، وترى أن لهم تأثيرا في الحياة العملية

للناس في ما قد يحدث للناس من حالات غير طبيعية ، أو في تسخيرهم وإيجاد علاقات معيّنة بهم ، ممّا قد يتحدث به البعض ، فلم يثبت لنا ذلك بطريق صحيح ، ولذا فإننا لا نستطيع أن نجد فيه أيّ أساس للحقيقة. ونحذّر المؤمنين من أن يخضعوا لمثل هذه الأحاديث التي قد يحرّكها الكثيرون من الجاهلين ، أو من الذين يعملون على استغلال جهل الناس للإيحاء لهم بالجوّ الخفيّ للجنّ بادّعاء علاقتهم بأمراضهم وأحلامهم وآلامهم وقضاياهم الحياتية المتنوعة.

كما أنّ علينا أن نلاحق بعض التصوّرات عن الجنّ التي حفلت بها أقاصيص ألف ليلة وليلة ونحوها ، بحيث أثارت في الوجدان الشعبي عقلية خرافية تركت آثارها على كثير من أوضاع التصوّر والسلوك.
* * *
في أجواء السورة

وقد انطلقت آيات هذه السورة لتثير الحديث عن بداية إيمان نفر من الجنّ بالإسلام من خلال استماعهم إلى النبي وهو يقرأ القرآن فآمنوا به ، واهتدوا إلى الحق من خلاله ، وتحدّثوا بعد ذلك فيما بينهم عن الانحرافات التي كانت تعيش في حياتهم ، وعن الأوضاع المتغيّرة في حرية حركتهم في الكون ، وأنهم كانوا يختلفون في طرائقهم وانتماءاتهم.

ثم كان ختام السورة في حديث النبي مع الإنس عن الدعوة التي يحملها لتوحيد الله ، فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرّا إلا به ، وأن عليهم أن يؤمنوا بالله ويطيعوه ليتخلصوا من عذاب النار في يوم القيامة الذي لا يعلم وقته لأنه

من غيب الله الذي لم يطلع عليه إلا من اختصّه برسالاته في ما يمكن أن يطلعه عليه ممّا قد يحتاجه في حركة الرسالة في الحياة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً (2) وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً (3) وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً (5) وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) (7)
* * *
معاني المفردات

(نَفَرٌ) : النفر : الجماعة من ثلاثة إلى تسعة على المشهور ، وقيل : بل إلى الأربعين.

(عَجَباً) : ما يدعو إلى التعجّب منه لخروجه عن العادة الجارية في مثله.

(الرُّشْدِ) : إصابة الواقع ، وهو خلاف الغيّ.

(جَدُّ) : فسّر بالعظمة ، وفسّر أيضا بالحظّ.

(سَفِيهُنا) : السفه : خفّة النفس لنقصان العقل.
* * *
مناسبة النزول

وقد جاء في مجمع البيان ـ في أسباب نزول هذه السورة ـ في ما رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «ما قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الجن وما رآهم ، انطلق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، فرجعت الشياطين إلى قومهم ، فقالوا : ما لكم؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب ، قالوا : ما ذاك إلا من شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فمرّ النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ، فرجعوا إلى قومهم ، وقالوا : (إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً) فأوحي الله تعالى إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ) (1).
وقد نلاحظ على هذه الرواية عن ابن عباس أنها تتحدث عن حوار الجن في مشكلتهم التي فاجأتهم وهي عدم استطاعتهم استراق السمع ، ومحاولتهم البحث عن ذلك ، فكيف استطاع ابن عباس معرفة ذلك ، وما هي تجربته الحسية التي عاشها في هذا الموضوع الغيبي ، فهو لم يلتق بالجن ، أو بمن التقى بهم ليحدثوه عنه ، ولم يروه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما قد يكون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد عرفه من الجن أو من الله. ثم ما هي الطريقة التي فهم منها

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 554.
الجن السبب في انقطاع خبر السماء عنهم بمجرد سماعهم للقرآن؟
إنّ مثل هذه الروايات أقرب إلى الأحاديث الموضوعة على ابن عباس وأمثاله لإرضاء الفضول الذي يعيشه الناس في أسباب النزول. ولهذا فإن علينا أن ندقق فيها ، لما قد تترك من تأثيرات سلبية على فهمنا للقرآن ، في ما قد يثيره من أجواء خاصة بعيدة عن الجوّ القرآني الرائع.
* * *
النبي يتعرف وحيا على إيمان الجن

(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ) فلم يعش النبي تجربة اللقاء بهم والحديث معهم ، بل كانت معرفته بالموضوع ناتجة عن تعريف الله له ذلك من طريق الوحي ، مما قد يثير فينا التفكير حول الكثيرين من الناس الذين يتحدثون عن تجربتهم الحسية مع الجن بشكل تفصيليّ شامل ، في الوقت الذي كان من المفروض ، أن يكون النبيّ هو الأولى بمثل هذه التجارب لا سيّما في ما يتصل بعلاقته بهم من جهة إيمانهم به وبرسالته ، لما يفرضه ذلك من حاجتهم إلى سؤاله والحديث معه ، ومن حاجته إليهم في ما يمكن أن يعاونوه به في التحديات التي واجهته من المشركين ، لا سيّما في مكة التي كانت ساحة اضطهاد الدعوة والمسلمين من قبل المشركين.

ومن خلال ذلك ، قد نستوحي أن العلاقات لم تكن متصلة بينهم وبين النبي والناس معه أو من بعده ، لأن المرحلة التي كانوا يلتقون فيها ببعض الأنبياء وهو سليمان أو غيره قد انتهت ، مع ملاحظة نقطة مهمة ، وهي أن طبيعة العلاقة بالنبي كانت تفرض حديثا قرآنيا متنوعا عن قضاياهم ومسائلهم ،

كما جرى الحديث في القرآن عن الناس في ذلك كله.

وهكذا جاء الوحي للنبي ليحدّثهم عن هؤلاء الذين استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن : (فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً) في أسلوبه وحلاوته ومفاهيمه العميقة الرائعة ، (يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ) في براهينه ودلائله على الله وتوحيده وشرائعه التي تبني الوجود على أساس النظام المتوازن في ما يدعو إليه من العمل على أساس الخير والابتعاد عن الشر ، (فَآمَنَّا بِهِ) لأننا لا نملك أن نتوقف أو نتردد أمام الحقيقة الإيمانية التي فرضت نفسها علينا من موقع القناعة اليقينيّة ، فعرفنا أن الله وحده هو ربنا ورب كل شيء فآمنا به (وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً) لأن كل موجود غيره فهو مخلوق له ، محتاج إليه ، فكيف يمكن أن يكون شريكا له؟!
* * *
حديث الجن عن الله

(وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا) أي حظه من العظمة والعلو والمجد والتنزّه عن مماثلة الآخرين له ، (مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً) لأن ذلك شأن المخلوق في حاجته الطبيعية إلى ذلك ، لا شأن الخالق الذي لا يحتاج إلى شيء ، لأنه الغني عن الحاجات ، من خلال غناه في ذاته.

(وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً) فقد كان في مجتمعنا جماعة من السفهاء الذين لا يلتزمون المنطق العاقل المتّزن في تصورهم لله وفي حديثهم عنه ، فقد كانوا يشركون بالله من دون علم ، ويتحدثون بذلك فيما بينهم ، ويخرجون عن خط التوازن في ذلك كله ، فيتجاوزون الحدّ المعقول في الفكرة والكلمة.

(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً) لأنه ليس من المعقول أن

يكذبوا عليه وقد دلّهم على مواقع المعرفة في داخل وجودهم ، وفي كل المظاهر الكونية المحيطة بهم والموجودة فوقهم ، لأن مقتضى ذلك أن يحبّوه ويخافوه ويعرفوه بما له من العظمة والكبرياء والجبروت ، فيمنعهم ذلك من الافتراء عليه بغير علم ، وعن نسبة الشريك إليه من دون أساس. ولكن الظاهر أن الواقع هو غير ذلك ، فنحن نجد الجن كما هم الإنس ، يكذبون على الله اتّباعا للمترفين منهم وللمستكبرين في ساحتهم ، غفلة عن الحق وعن النتائج المترتبة عليه.

(وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِ) في ما كانوا يعتقدونه من قدرة الجن على تخليصهم من المشاكل التي يتخبطون فيها ، والأخطار التي يتخوّفون منها ، والأمراض التي تحلّ بهم ، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتعوذون بالجن بواسطة الكهان الذين يعتقدون بأنهم على علاقة بالجن ، فيوحون إليهم بما يزعمون أن الجن توحي إليهم به ، وقيل: إن الرجل من العرب كان إذا نزل الوادي في سفره ليلا قال : أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه ، ونقل عن مقاتل أنّ أول من تعوّذ بالجن قوم من اليمن ثم بنو حنيفة ثم فشا في العرب.

(فَزادُوهُمْ رَهَقاً) أي أوصلوهم إلى الحالة الصعبة التي قد لا يطيقونها ، وفسر البعض ذلك بالطغيان الذي يمارسه الجن عليهم ، ولكن من الممكن أن يكون المقصود به النتائج السلبية التي قد تحصل لهم من خلال هذه الذهنية غير المتّزنة التي تقودهم إلى الخضوع لأفكار غير واقعية وللاعتماد على الكهان الذين لا يملكون أساسا في الاعتماد عليهم ، أو على بعض الجهال الذين يدّعون علاقة بالجن ، فيخيّلون للناس بأن هناك أوضاعا معينة لا بد من أن يأخذوا بها ليتخلصوا ـ بفضل الجن ـ من بعض مشاكلهم ، مما قد يؤدي بهم إلى كثير من حالات السقوط على أكثر من صعيد ، والله العالم.

(وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ) الظاهر أن المراد هو أن هؤلاء الإنس ظنوا كما

ظننتم ـ أيها الجن ـ والخطاب لقومهم من الكفرة إذا كان الكلام من كلام الجن ، كما هو الظاهر ، أو أن المقصود ـ على غير الظاهر ـ هو خطاب الإنس بأن الكافرين من الجن ظنوا كما ظننتم.

(أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) فهم ينكرون المعاد كما تنكرونه من دون أساس علمي ، ولذلك فإنهم لا يتحركون من منطق المسؤولية في ما يفرضه عليهم الإيمان بالآخرة.
* * *
الآيات
(وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (9) وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (14) وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (15) وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً) (17)
* * *
معاني المفردات

(لَمَسْنَا السَّماءَ) : لمس السماء : الاقتراب منها بالصعود إليها.

(حَرَساً) : اسم جمع ـ على ما قيل ـ لحارس ، ولذا وصف بالمفرد ، والمراد بالحرس الشديد : الحفّاظ الأقوياء في دفع من يريد الاستراق منها.

(رَشَداً) : بفتحتين ، والرشد بالضم فالسكون : خلاف الغي. وتنكير «رشدا» لإفادة النوع ، أي نوعا من الرشد.

(الصَّالِحُونَ) : الصالح : مقابل الطالح.

(دُونَ ذلِكَ) : غير ذلك.

(طَرائِقَ) : جمع طريقة ، والطّريقة : السيرة. وطريقة الرجل : مذهبه.

(قِدَداً) : القطع ، جمع قدّة بمعنى قطعة ، من القد بمعنى القطع.

ووصفت الطرائق بالتعدد ، لأن كل واحدة منها مقطوعة عن غيرها تنتهي بسالكها إلى غاية غير ما ينتهي به إليه غيرها.

(ظَنَنَّا) : الظن هنا يراد به العلم اليقيني.

(الْقاسِطُونَ) : هم المائلون إلى الباطل. في المجمع القاسط : هو العادل عن الحق. والمقسط : هو العادل إلى الحق (1).
(تَحَرَّوْا) : تحري الرشد : توخيه وقصده.

(اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ) : الاستقامة على الطريقة : لزومها ، والثبات على ما تقتضيه من الإيمان بالله وآياته.

(ماءً غَدَقاً) : الماء الكثير.

(عَذاباً صَعَداً) : هو الذي يتصعد على المعذّب ويغلبه. وقيل : هو العذاب الشاقّ.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 558.
حال الجنّ مع السماء

ويتابع هؤلاء النفر من الجن حديثهم عن أوضاعهم التي كانوا عليها وعن المتغيّرات الجديدة التي حدثت لهم بعد نزول الرسالة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيتحدثون عن عدم وجود أيّة مصادر للمعرفة الغيبيّة عندهم ، مما كان يعتقده فيهم الناس ، أو مما كان ينسبه الكهان إليهم ، ليرتبط الناس بهم لذلك من خلال ما يرونه فيهم ، أو يدّعونه لأنفسهم من الصلة بالجن أو في ما يوحي إليهم الجن من ذلك.

(وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ) كما كنا نلمسها سابقا عند ما نقترب منها لنستمع أخبار الملأ الأعلى ، من خلال ما أطلع الله سكانه عليه ، عما يمكن أن يحدث في الأرض مما قدّره الله فيها. فوجدنا الأمر قد تغير عما كنا عليه ، فلم يعد هناك مجال للاقتراب من آفاق السماء ، (فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً) يطردوننا عنها (وَشُهُباً) تلاحقنا لتحرقنا بنارها إذا فكرنا بالاقتراب منها ، (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ) في ما مضى من الزمان (فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً) يمنعه من ذلك.

وقد يتحدث البعض أنّ الجن لم يتحدثوا عن تفاصيل ما يسمعونه ، فهل كانوا يعلمون الغيب بذلك في ما قد يطّلعون عليه من أخبار السماء؟ لعل المسألة كانت أصواتا يعتبرونها غيبا وما هي بالغيب ، لأن الله لم يطلع على غيبه أحدا. ولكن الظاهر من الآية أن المسألة تتصل بالمعلومات التي يمكن أن يطلعوا عليها في ما يمكن أن يفسر لهم بعض الأوضاع من خلال قدرتهم على الارتفاع بعيدا عن الأرض في ما يسمعونه من بعض أخبار السماء ، مما لا نعرف طبيعته وخصوصياته ، تماما كما هي المعلومات التي يعرفها بعض الناس الذين يملكون التجارب التي لا يملكها الآخرون ، مما لا يعتبر غيبا بالمستوى الذي ينفيه الله عن غيره ، والله العالم.

(وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ) من خلال هذه المتغيرات الجديدة ، (أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً) لأنّا لا نملك معرفة أسرار ذلك ، ويمكن أن يكون المراد نفيهم لعلم الغيب ، بعيدا عن مسألة منعهم من استراق السمع ، فهم لا يملكون أيّة معرفة غيبية في ما قدره الله للناس في أمور حياتهم مما قد يكون خيرا أو شرّا.
* * *
مناقشة لبعض المناهج التفسيرية في مسألة الجن

وقد يحاول البعض من الناس تأويل هذه الظواهر الغيبية على أساس بعض الموازين التجريبية التي استحدثها الناس ، أو على أساس اعتبارها حالة تمثيلية أو تصويرية في أسلوب الأدب الرمزي ، لأنهم لا ينطلقون من موقع الإيمان بالغيب في ما ينزله الله على رسله من الحديث عما لا يملك الناس علمه ، لأنهم لا يملكون وسائل الوصول إليه ، وذلك من خلال الأفكار السابقة التي يحملونها في تربيتهم الثقافية.

إنّ الإسلام يريد أن يربط الإنسان في تفكيره بالعقل تارة في ما يمكن أن يدركه العقل ، وبالتجربة أخرى في ما يمكن أن تبلغه التجربة ولا يريد أن يربطه بالمألوف والمحسوس ، لأن عدم الألفة في ما هي الظاهرة ، أو عدم الحس في ما يتحرك فيه الواقع ، لا يعني عدم الوجود ، لأن الوجود أوسع من ذلك في ظواهره وفي خفاياه. فإذا أدرك العقل إمكان شيء وجاء الوحي الصادق بوقوعه ، فلا بد من الإيمان به ، لأن الحقيقة قد استكملت وسائل الوصول إليها ، فلا قيمة لما يرفضه الناس منها على أساس المعرفة السطحية التي لا

تنفذ إلى العمق في وسائل المعرفة. وهذا هو أساس الإيمان بالغيب في مصادره العقلية ، وفي مصادر الوحي الذي أكد العقل وجوده ، في تأملاته للحالة التي يعيشها الرسول في ما يثبت رسالته.
* * *
في الجن صالحون وطالحون

ثم يتابع هؤلاء النفر من الجن الحديث عن طبيعة مجتمعهم من حيث الانتماء ، فهناك الذين يندفعون إلى الإيمان من موقع القناعة المطمئنة المنفتحة على الحقيقة المتصلة بالله ، وهناك الذين يبتعدون عن الحقيقة ، ويتّبعون الهوى ، ويستغرقون في ملذاتهم وشهواتهم ، فينحرفون عن خط الإيمان ، ويسيرون مع الكفر والشرك في حياتهم ، كأيّ مجتمع آخر.

(وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ) الذين عاشوا الصلاح فكرا وسلوكا من خلال القاعدة الإيمانية التي أدركوا ثباتها على صعيد الحقيقة ، فتحركوا من خلالها ليكون كل قول أو فعل أو علاقة مرتبطا بها ومشدودا إليها ، ومتفرعا عنها.

(وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ) ممن لم يلتزموا الصلاح كقاعدة للحياة ، بل انطلقوا في خط الانحراف تماما كما هم الإنس الذين يختلفون في الخطوط العقيدية والعملية.

(كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً) أي طرقا مختلفة مقطّعة ، أي مذاهب مختلفة. وقد لا يكون من الضروري أن يكون هؤلاء الصالحون من الذين آمنوا بالرسول ، فكان صلاحهم من خلال ذلك ، فربما كانوا منفتحين على الصلاح قبل ذلك ، لأن هؤلاء النفر الذين استمعوا إلى القرآن كانوا يتحدثون عن واقع المجتمع في

دائرة الجن ليؤكدوا أن الجن لا يمثلون مجتمع الشر ، بل يمثلون المجتمع المختلط الذي يشتمل على الخيّرين ، كما يشتمل على الشريرين ، على خلاف الفكرة الشائعة عنهم في ذلك ، ولو كان الأمر كما يظن الناس في أجواء الشائعات ، لما كانوا موضعا للتكليف من قبل الله.

(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً) فقد عرفنا معنى الألوهية في معنى الله الذي يحيط بكل شيء علما ، ويهيمن على الوجود كله ، فلا يغيب شيء عن علمه ، ولا يخرج شيء عن قدرته ، فإذا أراد الله بنا شرّا فلن نستطيع الخلاص منه ، ولن يعجز الله عنه ، ولن نتمكن من الهروب من سلطته ، لأن أعماق الأرض ورحاب الفضاء جزء من ملكه ، فإلى أين المفرّ وكيف الخلاص؟!
ومن خلال ذلك نفهم أنّ علينا الخضوع له في كل أوامره ونواهيه ، لأن ذلك وحده هو سبيل النجاة من عقابه في الدنيا والآخرة. وإذا كان بعض الناس ينحرفون عن هذا الخط ، فإنهم كانوا يعيشون الغفلة المطبقة على عقولهم التي تبتعد بهم عن وعي الحقيقة الإيمانية التي تعرّفهم مقام ربهم في الكون ، وموقعهم منه في ضعفهم المطلق أمام القوّة المطلقة لله.

(وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ) لأن وجداننا الصافي ، وفطرتنا المنفتحة ، كانا الدليل على الهدى في العقيدة والشريعة والمنهج ، فلا مجال لإنكاره ، لأنه لا مجال للريب فيه ، لا سيّما وأن الهدى الديني التوحيدي لا يمثل حالة فكرية تجريدية لا دخل لها بالحياة في مسألة المصير ، بل يمثل الحالة المتصلة بالمصير كله في الدنيا والآخرة ، بحيث يتحرك الهدى والضلال في دائرة النعيم الدائم ، والشقاء الخالد ، فكيف يمكن أن نعيش جوّ اللّامبالاة تجاه الرسالة وأن نواجه حالة العناد في حركتنا عندها لنتمرد عليها ، كما يفعل المعاندون في خط الرسالات ، (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً) أي نقصا (وَلا رَهَقاً) أي

ظلما ، لأن الله تكفل للمؤمنين بالرحمة والعدل والإحسان ، وعاهدهم على أن لا يضيع عمل عامل منهم من ذكر أو أنثى ، فلا ينقص أحدا أجره ، ولا يظلم عبدا حقه ، مما يجعل من مسألة الإيمان مسألة تتصل بالعلاقة العميقة بين المؤمن وبين ربّه ، في ما هي النتائج العظيمة على مستوى المصير السعيد في رحاب الله في الدار الآخرة.
* * *
في الجن مسلمون وقاسطون

(وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ) الذين أسلموا وجوههم لله ، فلم يلتفتوا إلى غيره ، (وَمِنَّا الْقاسِطُونَ) وهم الجائرون العادلون عن الحق ، (فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً) لأن الإسلام في معناه العميق يفتح الإنسان بكل آفاقه على الله ، فلا يبقى له أفق مفتوح على غيره ، ولا إرادة له إلا الإرادة الخاضعة لإرادة الله. ولذلك كانوا المصدّقين بالرسالات ، التابعين للرسل ، السائرين في الخط المستقيم الذي يبدأ من الله وينتهي إليه ، ويؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الجنة التي وعد الله بها عباده الصالحين ، هذا بالإضافة إلى ما في الإسلام ، كدين شامل ، من مضمون فكريّ وروحيّ وعمليّ ، يطلّ على واقع الإنسان كله ، من موقع التوازن الذي يرعى كل جوانبه وكل تطلعاته ، بحيث لا يشعر بالغربة معه في كل مفرداته الفكرية والشرعية ، وهذا هو الرشد الذي تحراه هؤلاء المسلمون في سعادة الدنيا والآخرة.

وقد نستوحي من كلمة (تَحَرَّوْا) أن وصولهم إلى هذه النتيجة في قناعاتهم الإيمانية في ما أسلموا به حياتهم لله ، لم يكن حالة انفعالية ناشئة من

تأثير البيئة المحيطة بهم ، أو من الخضوع الغريزي للتاريخ العاطفي المتصل بآبائهم وأجدادهم ، بل كان حالة إرادية واعية ناشئة من البحث والتطلع إلى كل الاحتمالات المتنوعة في أذهانهم ، وإلى كل الأفكار المطروحة في واقع الحياة ، ليكون الاختيار من موقع القناعة المرتكزة على التأمل العميق ، والتفكير الواسع. وهذا ما يتّصف به المسلمون الذين يحملون مسئولية الانتماء قبل أن يختاروا الإسلام كعقيدة ومنهج حياة ، كما يحملون مسئوليته بعد ذلك ليحافظوا عليه في أنفسهم وفي المجتمع الذي يلتزمون فيه خط الدعوة من أجل هدايته إليه.

(وَأَمَّا الْقاسِطُونَ) الجائرون العادلون عن الحق ، الذين ابتعدوا عن الله ، وأسلموا حياتهم كلها للشيطان ، ليعبث فيها ما شاءت له الشيطنة أن يعبث ، وليبتعد بالإنسان عن الإيمان بالرسالات ، وليدفعه إلى التمرد على الله وعلى رسله ، (فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) لأن ذلك هو الجزاء العادل للكافرين الذين أقام الله عليهم الحجة في مسألة الإيمان ، فتمردوا عليها وساروا في خط الضلال ، وهذه هي مشكلة الذين عاشوا في حياتهم عقلية الخضوع للآخرين في التلاعب بوجودهم وبأفكارهم ومشاعرهم ، مما جعلهم يعيشون الذهنية الحطبية التي تجعلهم وقودا لكل نار يريد الآخرون أن يشعلوها ليحرقوا بها خصومهم ، أو ليحرقوهم بها في الدنيا والآخرة.
* * *
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا

(وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ) الحقة في ما تخطط له شريعة الله من

التشريعات التي تحدد للناس حقوقهم وواجباتهم فلا يطغى أحد في حقوقه ، ولا يضيع في واجباته ، وفي ما تثيره العقيدة في أسلوبها التربويّ الإيحائي من اختلاف وروحيّات وأفكار تجعل من الإنسان المسؤول عن الحياة ، فلا يحاول أن يسيء إليها أو يفسد فيها أو يبتعد بها عن الخط الذي أراد الله لها أن تسير فيه ، سواء في ذلك في علاقته بالأرض والإنسان والحيوان ، أو بكل المفردات التي تقع في نطاق مسئوليته. وهذا ما يفرض انفتاح الحياة في حركة الإنسان على الخير كله ، لأن الاستقامة على الخط ، تفرض توجيه الطاقات كلها نحو البناء لا الهدم ، والخير لا الشر ، والحياة لا الموت ، مما يجعل الخير يتحرك في الإنسان ، كما هي الأمطار وكما هي الينابيع ، في هطولها على الأرض الميتة لتحييها ، وفي تفجرها في رحاب الوديان والسهول لتبعث فيها الخضرة والرخاء العميم. وهذا هو قول الله سبحانه : (لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً) أي كثيرا ، وهو ـ على الظاهر ـ وارد على سبيل الكناية تعبيرا عن الرخاء والسعة في الرزق ، باعتبار أن الماء هو الأساس في ذلك كله.

وهذا هو التلازم بين الاستقامة وبين الرخاء ، وهو الذي يريد القرآن تأكيده في وعي الإنسان ، على أساس أن ذلك هو الوضع الطبيعي الذي يفرضه اتجاه الطاقات في مجراها العادي الذي يملأ الحياة خيرا وبركة ، بينما يتمثل الانحراف في ابتعاد الطاقات عن النتائج الطيبة لتحل محلها النتائج الخبيثة البعيدة عن مصلحة الإنسان.

وخلاصة ذلك ، أن خراب الحياة وعمرانها بيد الإنسان ، فإذا أخلص لله فيها على منهاجه كانت الحياة جنة الله على الأرض ، وإذا سار بعيدا عن منهاج الله ، وانحرف عن خطه ، تحولت الحياة عنده إلى جحيم من الشقاء ، في ما ينتجه من الحروب والدمار والفساد.

(لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) لأن الرضى كما يمثل النعمة التي أنعم الله بها على الناس ،

فإنه يمثل الفتنة التي يختبر فيها عباده ، هل يشكرونه عليها ليزدادوا إيمانا وعملا ، أم يكفرون بها ليبتعدوا عن مواقع الإيمان والطاعة والرخاء؟!

(وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ) في ما يمثله الذكر من الشعور بحضور الله في حياته ، أو من المراقبة الروحية التي تمنعه عن العصيان في فعل المحرمات وترك الواجبات ، (يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً) أي شديدا ، لأن هذا الإعراض يؤدي به إلى الإعراض عن طاعة الله في أوامره ونواهيه ، مما يقتضيه الوقوع في دائرة غضب الله وسخطه.
* * *
الآية
(وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) (18)
* * *
المساجد لله

ربما كان هذا من تتمة كلام الجن في ما يريدون أن يعبروا به عن توحيد الله ، وربما كان من كلام الله الذي يتدخل في هامش القصة ليقرر للناس هذه الحقيقة.

(وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) الظاهر أن المراد بالكلمة الأمكنة التي يتخذها الناس أمكنة للعبادة في ما اصطلح عليه في الإسلام باسم المساجد ، فلا مجال لمشاركة غير الله فيها ، لأن طبيعة العبادة من مختصات الله الذي لا بد للناس من أن يوحّدوه في العقيدة ، (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) فلا ترفعوا فيه إلا اسمه ، بكل الأساليب التي تتمثل فيها الأسماء والأوضاع التي قد يستعملها الناس فيمن يحبونه أو يقدّسونه ، فيرتفعون به إلى مستوى قريب من مستوى المثالية ،

إلى بعض الصفات التي ترتفع عن المستوى البشري ، أو بالقيام ببعض الطقوس المشابهة لطقوس عبادة الله ، مما يجعل الدعوات تتجه إلى هؤلاء كما تتجه إلى الله بطريقة قد لا تحمل في داخل العقيدة معنى الألوهية ، ولكنها تستغرق في أجوائها.

وهناك رواية تتجه بالآية اتجاها آخر ، وذلك بأن يكون المراد بالمساجد مواضع السجود ، وهي أعضاء السجود التي يسجد عليها وهي : الجبهة والكفان والركبتان وأصابع الرجلين ، وهي الرواية المروية عن الإمام محمد الجواد عليه‌السلام عند ما سأله المعتصم عن السارق من أيّ موضع يجب أن يقطع؟ فقال : «إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع (1) أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) وما كان لله لا يقطع ، قال الراوي : فأعجب المعتصم ذلك ، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف» (2). ونقل ذلك أيضا عن سعيد بن جبير والفراء والزجاج ، وعلى هذا فيكون المعنى أن أعضاء السجود تختص بالله تعالى فاسجدوا بها له لا لغيره ، ولكن هذه الرواية ضعيفة السند ، فلا حجة فيها.
* * *
__________________

(1) الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر النّاتئ عند الرّسغ.
(2) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : الأولى ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 16 ، ج : 50 ، ص : 424 ، باب : 24 ، رواية : 7.

الآيات
(وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (19) قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً (20) قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (22) إِلاَّ بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرِسالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً (23) حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً) (24)
* * *
معاني المفردات

(لِبَداً) : اللبد ـ بالكسر فالفتح ـ جمع لبدة بالضمة فالسكون : المجتمعة المتراكمة.

(يُجِيرَنِي) : إعطاء الجوار. وحكمه : حماية المجير للجار ، ومنعه ممن يقصده بسوء.

(مُلْتَحَداً) : اسم مكان ، وهو المكان الذي يعدل وينحرف إليه للتحرز من الشر. وقيل : المدخل.
* * *
لا أملك لكم ضرا ولا رشدا

(وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ) وهو رسول الله (يَدْعُوهُ) أي يدعو به في صلاته أو في غيرها (كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً) أي كان المشركون يتجمعون حوله جماعات جماعات ، تماما كما هي اللبد الطبقات المتجمعة المتراكمة ، ليوقعوا الأذى به في إنكارهم عليه ، على أساس أن يكون هذا من قول الجن لقومهم في ما شاهدوه من سلوك المشركين العدواني ضد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

أمّا إذا كان قولا ابتدائيا من الله ، فيمكن أن يكون حكاية عن الجن في اندفاعهم والتصاق بعضهم ببعض عند سماعهم القرآن ، كما يمكن أن يكون حكاية عن المشركين ، والله العالم.

(قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي) فهو المقصد لكل داع في كل ابتهالاته الروحية ، وفي حاجاته العامة والخاصة ، لأنه المهيمن على الأمر كله ، فلا أمر لغيره معه ، (وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً) لأن كل الذين يزعمهم الناس شركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، فلا معنى لاعتبارهم آلهة على أيّ مستوى من ذلك.

(قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً) في ما يمكن أن يحصل لكم من ضرر أو نفع ، لأنني بشر مثلكم لا أملك أيّة قدرة بعيدا عن قدرة البشر ، فلا أتميز عنكم بشيء ، فلست أتقدم إليكم من موقع القدرات الخارقة المعجزة التي تضغط عليكم بطريقة غير عادية ، وليس من شأن الأنبياء أن يكونوا كذلك ، لأن مهمتهم لا تفرض عليهم هذا المستوى من القوة المادية الخارقة.

(قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ) إذا أراد الله بي سوءا في أيّ موقع من مواقع الحياة ، (وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً) أي مكانا منغلقا أحترز به من عقوبته ، أو أجد فيه مفرّا من قدرته.
* * *
المهمة الموكولة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
(إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرِسالاتِهِ) فهو الملجأ الذي ألجأ إليه لأكون قريبا من رحمته ، فهذه هي الفرصة الوحيدة للنجاة من عقابه والحصول على ثوابه ، وهذه هي مهمتي الأولى والأخيرة التي كلفني بها لأؤديها بالوسائل البشرية التي أملكها في قدراتي الخاصة ، بالأساليب الحكمية التي تفتح عقولكم على أفكارها ، وقلوبكم على مواقع الشروق الروحي فيها.

وإذا كانت هذه هي المهمة الموكولة إليّ من الله ، فلا خيار لي إلا أن أقوم بها من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقي ، ليبقى لكم بعد ذلك اختيار السير معي في خطها المستقيم ، والاستسلام لله في رحاب طاعته وفي مواقع رضاه ، فذلك وحده هو الذي يدخلكم جنته ويخلصكم من عقابه ، لأنه الملجأ الوحيد لكم ، كما كان البلاغ الذي يمثل معنى الطاعة في موقفي هو الملجأ الوحيد لي للقوّة وللنجاة.
* * *
جزاء العاصين

(وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ) وينحرف عن خط رسالاته ، ويتمرد على أوامره ونواهيه (فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) جزاء على ذلك.

(حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ) يوم القيامة (فَسَيَعْلَمُونَ) في مشاهد القيامة التي لا يملك أيّ واحد منهم أيّ موقع للقوة مما كانوا يستعرضونه في الدنيا في مواجهتهم للأنبياء ، في كثرة العدد ، وسعة الجاه ، (مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً) عند ما يقف الرسول والمؤمنون معه في ذلك الموقف العظيم ، وهم في الموقع الكبير من القوّة التي ينطلقون فيها من نصر الله الذي هو كل شيء بالنسبة إلى عباده المؤمنين.
* * *
الآيات
(قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً (25) عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً) (28)
* * *
معاني المفردات

(أَمَداً) : الغاية التي ينتهي إليها الشيء.

(يُظْهِرُ) : الإظهار : الإعانة والتسليط.

(رَصَداً) : الرصد : المراقب للأمر ، الحارس له. والرصد : الراصد ، يطلق على الواحد والجماعة ، وهو في الأصل مصدر.
* * *
الغيب من اختصاص الله

(قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ) من أمر الآخرة التي تواجهون فيها الموقف الحاسم بين يدي الله (أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً) أي غاية ينتهي إليها في ما يعلمه من غيب الآخرة (عالِمُ الْغَيْبِ) الذي يملك معرفة الغيب كله ، كما يملك معرفة الحسّ كله لأنه هو الخالق لذلك ، فلا يغيب عنه من أمر خلقه شيء ، ولا غيب بالنسبة إليه ، بل هو الحضور المطلق في كل الأشياء بدقائقها الخفية والظاهرة.

(فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً) من خلقه ، لتكون لهم المعرفة الغيبية في ما يريد الله أن يختص به من علم الدنيا والآخرة مما لا يملك الناس وسائل معرفته.

(إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ) فإنه يلقي إليه بالوحي الذي هو من عالم الغيب ، كما يلقي إليه ما يتوقف عليه من الأمور التي قد يحتاج إليها في أمر الرسالة. ولكن هل يجعل لديه ملكة العلم بالغيب ، حتى إذا أراد علم شيء علمه ، أو يحدّد له بعض الأشياء بشكل خاص تفصيليّ ، أو يلهمه علم ما يحتاج إليه في بعض حالات الضرورة أو التحدي؟
هناك وجوه عديدة في المسألة ، وقد يأخذ بكل وجه قائل معيّن ، ولكن الظاهر من الآيات القرآنية أن المسألة ليست مسألة ملكة في داخل شخصية الرسول ، بل هي علم من ذي علم ، يحدّد الله له فيها خصوصيته في نطاق الرسالة لا في نطاق الذات. ولعلّ أبلغ آية دالة على ذلك هو قوله تعالى : (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ) [الأعراف : 188] ، مما يوحي بأن النبي لا يملك علم الغيب الذي يقيه من مكاره الدهر من مرض أو

بلاء ونحوهما ، أو الذي يطلعه على مواقع الخير ، لأنه لو كان كذلك لاستطاع أن يتفادى السوء عن نفسه ، أو يجلب الخير لها ، وليس معنى ذلك أن النبيّ ليس في مستوى المعرفة الغيبية في ما يمكن أن يمنحه الله من ملكاته القدسية وفيوضاته الربانية ، ولكن قد لا تكون لذلك أيّة ضرورة في ما هي المهمة الموكولة إليه التي يراد من خلالها تأكيد عنصر البشرية فيه ، بما لا يتنافى مع طبيعة رسالاته ، ولا يعتبر مخالفا لصفة الكمال العملي والروحي في ما ينبغي أن تتّصف به شخصيته كنبيّ مرسل ، لأن الكمال في هذا المجال من الأمور النسبية في الدائرة البشرية من خلال القدرات الطبيعية فيها ، فلا بد من ثبوت أيّة صفة غير بشرية من خلال النصوص القطعية التي تثبت ذلك ، لنؤمن بها في هذه الدائرة الخاصة.

وقد يلاحظ المتأمّل في القرآن أن الآيات تؤكد دائما على جانب الوحي كفارق بين الناس وبين النبي ، كما تثير مسألة عجزه الذاتي عن القيام بكل الأمور الخارقة للعادة في غير النطاق المحدود للمعجزة في طبيعتها القريبة من مواقع التحدي الذي يجتذب ذلك ، للمحافظة على شخصية الرسالة وفاعليتها في المجتمع. كما أن هناك نقطة مهمة في سيرته ، وهي أنه لم يعهد عنه التحدث بالمغيّبات في مجتمع المسلمين في ما يتعلق بشؤونهم العامة والخاصة لأن رسالته لم تحتج إلى ذلك ، خلافا لما أخبر به القرآن عن عيسى عليه‌السلام.
* * *
رعاية الله لرسوله

(فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) ربما كان هذا شاهدا على أن الغيب الذي يظهر الله رسوله عليه هو الوحي الذي يمثل حالة غيبيّة بلحاظ طبيعته وطبيعة الملائكة الذين ينزلون به ، وطبيعة الأجواء المحيطة بذلك كله ، وبعض المفاهيم القرآنية المتصلة بالغيب في ما يتصل بالدنيا والآخرة. وهذا

هو الذي يضع الله له الرصد الذي يحفظه من بين يديه ومن خلفه لحمايته من الضياع ومن التحريف ومن الخطأ ، ليكون ذلك أساسا في الرقابة الدائمة التي تحمي الرسول في وعيه للرسالة ، وقدرته على إبلاغها ، وتحمي الرسالة من كل زيادة أو نقصان أو تحريف في ما يمكن أن يعرض لها من الطوارئ والعوارض المتنوعة في ذلك كله.

(لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ) في ما تثيره كلمة العلم من ظهور ذلك باعتباره سببا من أسباب العلم العادي للأشياء ، لا بمعنى توقف علم الله على ذلك (وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ) في ما يملكونه في داخلهم وفي خارج حياتهم ، مما يتصل بهم أو يحيط بأوضاعهم المتصلة بحركتهم في حركة الرسالة (وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً) في ما يحصيه الله من أعمال رسله بكل مفرداتها الجزئية والكلية ، وبكل الحالات النفسية التي يعيشها هؤلاء الرسل ، وبكل المواقف الجادّة في ساحة الدعوة أو في ساحة الجهاد.

وهكذا نرى أن الله يرعى رسوله ويراقبه ويحيط بما لديه ، ويحصي كل شيء عليه ، في ما يوحي به ذلك من معنى المسؤولية في كل حياة الرسول المتصلة برسالته في مواقفه الرسالية ، وفي نوازعه الذاتية ، لنستوحي منها الرقابة الدائمة على الدعاة إلى الله ، التابعين للرسول في خط الدعوة ، والسائرين على خطه في خط الجهاد في سبيل الله.

وقد فسر بعض المفسرين الآية بمعنى آخر ، فقد جاء في مجمع البيان أن «الرصد الطريق ، أي يجعل له إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف وعلم ما يكون بعده طريقا»(1). وما ذكرناه أقرب إلى الجو العام للسياق في السورة والله العالم.

وقد ذكر في تفسير قوله تعالى : (وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً) أن المراد به

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 5 ، ص : 563.
لا يختص بما يتعلق بالرسول ، بل يشمل كل شيء ، فالله قد «أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق لم يفته علم شيء حتى مثاقيل الذر والخردل» (1) ، وهذا ما رووه عن ابن عباس ، وقيل : «عدّ جميع المعلومات المعدومة والموجودة عدّا فعلم صغيرها وكبيرها ، وقليلها وكثيرها ، وما يكون ، وما لا يكون ، وما كان وما لم يكن ، وغير ذلك من الوجوه التي قد تكون مقصودة ، وقد يكون المقصود جميع الأشياء بحيث يشمل الوجوه كلها.

وهكذا تطوف بنا هذه السورة في أكثر من موضوع ، وفي أكثر من حقيقة إيمانية ، مما يمنحنا التحديد لكثرة من المفاهيم الإسلامية حول عدد من القضايا المرتبطة بالعقيدة والوجود وحركة الرسالة في الحياة.
* * *
__________________

(1) (م. س) ، ج : 10 ، ص : 564.
سورة المزمّل
مكيّة
وآياتها عشرون

في أجواء السورة

وهذه السورة المكية هي من إحدى السور الأولى النازلة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بدايات الدعوة ، لتشد عزيمته على مواجهة المصاعب التي تفرضها الظروف القاسية في طريق الدعوة ، وذلك من خلال التعبئة الروحية التي تتمثل في قيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله ، ليكون اللقاء بالله وسيلة من وسائل الشعور العميق بالحضور الإلهي في وجدانه ، مما يجعله في مستوى الإحساس بالقوّة أمام الناس الذين يحاولون زرع الخوف في نفس الداعية بما يثيرونه في حياته من التهاويل المرعبة ، ومن الاتهامات الباطلة بالكلمات غير المسؤولة التي يراد منها إسقاط روحه وإضعاف عزيمته.

وفي هذا الجو ، يطلق الله التهديد للمكذبين أولى النعمة الذين طغت بهم نعمتهم في المال والجاه ، فدفعتهم إلى الضلال والإضلال ، ويؤكد الله لهم أنه لن يهملهم طويلا ، وبذلك كانت هذه السورة من السور التي تريد أن تفتح قلوب الناس على الله ، ليتذكروا مقامه وموعد الوقوف بين يديه ، ليدفعهم ذلك إلى السير على الخط المستقيم.

وقد كان اسم «المزّمّل» الذي هو عنوان السورة مأخوذا من الآية الأولى التي بدأ بها الخطاب للنبي بهذا العنوان الذي يوحي بطبيعته بالاسترخاء والنوم ، فكانت السورة بمثابة هزّة روحية رسالية من أجل أن ينطلق للقيام بين يدي الله في الليل لعبادته واستلهام القوّة منه ، وللدعوة إلى دينه ، وللصبر على نتائج ذلك في ما يحدث له من مشاكل وتحديات من المجتمع الكافر المشرك الذي يواجهه بكل قسوة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً) (9)
* * *
معاني المفردات

(الْمُزَّمِّلُ) : بتشديد الزّاي والميم ، وأصله المتزمل ، اسم فاعل من التزمل بمعنى التلفف بالثوب لنوم ونحوه.

(وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ) : ترتيل القرآن : تلاوته بتبيين حروفه على تواليها. وقد يكون المراد هنا بترتيل القرآن ترتيله في الصلاة ، أو المراد به الصلاة نفسها ، حيث عبّر سبحانه وتعالى عن الصلاة بنظير هذا التعبير ، كما في قوله : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) [الإسراء : 78].
(ثَقِيلاً) : الثقل : كيفية جسمانية ، من خاصته أنه يشق حمل الجسم

الثقيل ونقله من مكان إلى مكان. وربما يستعار للمعاني ، إذا شقّ على النفس تحملها أو لم تطقها. فربما أضيف إلى القول من جهة معناه ، فعدّ ثقيلا لتضمنه معنى يشق على النفس إدراكه ، أو لا تطيق فهمه ، أو تتحرج من تلقيه ، كدقائق الأنظار العلمية إذا ألقيت على الأفهام العامة ، أو لتضمنه حقائق يصعب التحقق بها ، أو تكاليف يشق الإتيان بها والمداومة عليها ، على ما في الميزان (1).
(ناشِئَةَ) : إما مصدر كالعاقبة والعافية بمعنى النشأة وهي الحدوث والتكوّن ، وإمّا اسم فاعل من النشأة مضاف إلى موصوفه.

(سَبْحاً) : المشي السريع في الماء ، والسبح الطويل في النهار : كناية عن الغور في مهمات المعاش وأنواع التقلب في قضاء حوائج الحياة.

(وَتَبَتَّلْ) : التبتّل : الانقطاع إلى الله. وفي مرويات الأئمة عليهم‌السلام أن التبتل هو رفع اليد إلى الله والتضرع إليه.

(تَبْتِيلاً) : مفعول مطلق ظاهرا. وكان مقتضى الظاهر أن يقال : وتبتل إليه تبتلا ، فالعدول إلى التبتيل ، قيل : لتضمين تبتل معنى بتل ، والمعنى : وقطّع نفسك من غيره إليه تقطيعا ، أو احمل نفسك على رفع اليد إليه والتضرع حملا ، وقيل : لمراعاة الفواصل (2).
(وَكِيلاً) : الوكيل : هو من يقوم مقام النفس ، بحيث تقوم إرادة الوكيل مقام إرادة الموكل ، وعمله مقام عمله ، فاتخاذه تعالى وكيلا هو أن يرى الإنسان الأمر كله له وإليه تعالى.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 67 ـ 68.
(2) (م. ن) ، ج : 20 ، ص : 72.
قيام الليل تمهيدا للمواجهة

(يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) التزمّل هو التلفّف بثوب في حالة النوم ونحوه ، وهو كناية عن القعود والاسترخاء في أجواء الوضع الذاتي الذي يدفع الإنسان للاتقاء من الحر أو البرد ، وللسكون في مواقعه حذرا مما قد يحدث له من مشاكل وأحداث. وقد جاء هذا النداء ، وما يتبعه من الخطاب ، في بداية الوحي للإيحاء للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن الوقت قد حان للانطلاق بعيدا عن مواقع الهدوء في الحركة أو الإخلاد للراحة ، لأن الرسالة تفرض الدخول إلى ساحة المواجهة في خط الصراع مع المشركين.

(قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً) في عبادة الله التي تعيش هدوء الليل الساجي الذي تصفو فيه الروح ، ويرقّ القلب ، ويشرق الفكر ، ويتروّح الإحساس ، فترتفع الروح إلى الله في لقاء روحيّ خاشع يشد الإنسان إلى ربّه ، فيلتقي بمواقع رحمته ومواضع رضاه ، وينفتح على الإحساس بالقوّة بفضل الارتباط بالله صاحب القوّة المطلقة التي هي من صفات الله ، وهذا ما يشعر كل المتعبدين له ، والخاشعين له ، والمرتبطين بمواقع القرب في دينه ، بأنهم في مركز القوّة الكبير لاعتمادهم على مصدر القوّة لكل شيء يوحي بالقوّة في الدنيا على مستوى الوجود كله.

وقد كانت المهمة أن يقوم نصف الليل على أن تكون كلمة (نِصْفَهُ) بدلا من الليل ، أو ينقص منه شيئا ، تبعا للحالة الصحية أو نحوها التي تفرض عليه الحاجة إلى الراحة بالنوم وغيره ، (أَوْ زِدْ عَلَيْهِ) إذا وجد نشاطا في جسده ، وعزيمة قويّة في روحه ليتجاوز نصف الليل في حركة العبادة ، لأن الله يريد للإنسان أن يعبده في نشاط الجسد وإقبال القلب وحيويّة الروح ، حتى لا تتحوّل العبادة إلى عبء ثقيل متعب ، أو حالة جامدة لا تتجاوب الروح معها ، ولعلّ هذا ما جعل المسألة تقف عند نصف الليل أو تنقص منه ، أو تتجاوزه.

(وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) سواء في الصلاة أو في غيرها ، لأن قراءة القرآن تدخل في المنهج التربوي الإسلامي الذي يريد الله ـ من خلاله ـ للإنسان المسلم أن يرتبط بالوحي في مفاهيم العقيدة والشريعة ، وفي حركة الدعوة والجهاد ، ليصوغ ذاته صياغة إسلامية كاملة ، بحيث لا يكون في داخله شيء لغير الإسلام ، ولا يكون ذلك إلا بالاستغراق في كل أجواء الوحي وآفاق العبادة ، ليرتفع به الوحي إلى رحاب الله في حركة الوجود من حوله ، وتطوف به العبادة في أجواء الروح التي تحلّق نحو الله لتلتقي به ، في عروجها إليه من خلال المعرفة الواعية المنفتحة على كل صفات الكمال والجلال والجمال في ذاته.

والمراد بترتيل القرآن تلاوته بتبيين حروفه ، وذلك بمدّ الصوت به وتجويده بطريقة خاشعة متوازنة لا تحمل أجواء التغنّي ، ولا ميوعة التنغيم.

وقد جاء في الدر المنثور : «أخرج العسكري في المواعظ عن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن قول الله : (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) قال : بيّنه تبيينا ولا تنثره نثر الدقل ، ولا تهذّه هذّ (1) الشّعر ، قفوا عند عجائبه ، وحرّكوا به القلوب ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة» (2).
وجاء فيه : «أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي الناس أحسن قراءة؟ قال : الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله» (3).
وعلى ضوء ذلك ، تؤكد التربية الإسلامية في قراءة القرآن على القراءة الهادئة الحلوة الخاشعة التي تفسح المجال للكلمة أن تنغرس في القلب ، وللفكرة أن تتعمق في الوجدان ، وللخشوع أن يهز الكيان كله ، حتى ليحسّ

__________________

(1) هذّ القرآن يهذّه هذا : أسرع في قراءته وقطعه.
(2) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 314.
(3) (م. ن) ، ج : 8 ، ص : 314 ـ 315.
الإنسان بالجنة أمام عينيه في الآيات التي تتحدث عن الجنة ، وبالنار تقترب من وجهه حتى لتكاد تلفحه في حرارتها ، في الآيات التي تتحدث عن النار ، كما يلتقي بالله في استغراقه في معنى الألوهية في ذاته ليعيش في آفاق معاني رحمته وغضبه وقوّته وجبروته ولطفه وعظمته ، ليتمثل حضوره في كل روحه وقلبه وشعوره ، وتتحول العقيدة عنده إلى جزء من حركة الذات في الفكر والإحساس .. وهذا ما يمكن أن يوحي به الترتيل الذي يقف بك عند كل كلمة ، ويطوف بك في كل إيحاء ، وينطلق بك في كل المعاني التي تتّسع آفاقها في معنى الحياة ، فتتجاوز مدلول الكلمات.
* * *
إنّا سنلقي عليك قولا ثقيلا

(إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) وهو القرآن الذي يحمل في داخله كل مفاهيم الرسالة وخطوطها الفكرية والعملية في الحياة ، مما يدفع الإنسان إلى الالتزام في دائرة المسؤولية التي تثقل عليه من خلال تحويل الحياة في وجدانه الحركيّ ، من ساحة للاسترخاء واللّامبالاة والسكون والحرية الغارقة في بحار الشهوات ، والمتخبطة في وحول الجريمة ، إلى ساحة للدعوة إلى تصحيح الفكر واستقامة القصد ، ووضوح الهدف ، وطهارة الوسائل ، وتنظيم الحياة ، وتوجيه الإنسان نحو القضايا الكبيرة التي تلتقي برضى الله في مواقع رحمته وحكمته في الدنيا والآخرة.

على ضوء ذلك ، فإن القول الثقيل لا يتمثل في الثقل المادي كما توحي بعض الروايات التي تعبر عن الضغط والتأثيرات الشديدة التي كان يتعرض لها النبي في جسده عند نزول الوحي عليه ، بل يتمثل في ثقل المسؤولية التي

تضغط على كل الواقع الإنساني لتدفعه إلى الالتزام الفكري والعملي الذي يقف عند حدود الله فلا يتجاوزها ، ويتحمل ثقل الأعباء الملقاة على عاتق الإنسان المسلم الذي يواجه التحديات من موقع الإيمان الرسالي الذي يثبت في كل حالات الاهتزاز الروحي الهادف إلى إسقاط الواقع من حوله.

وهذا ما يحتاج إلى التربية الطويلة ، والمعاناة الشديدة ، والقوّة الروحية التي ترتفع بالإنسان إلى الآفاق الواسعة ، فلا تضيق به مشكلة ، ولا تضعفه مصيبة ، ولا تخنقه عقدة ، ولا يثيره انفعال ، ليكون إنسان الفكر الهادىء ، والعاطفة المتزنة ، والحركة العاقلة ، والواقع المتوازن ، والكلمة الحلوة الهادئة ، لأن الرسالة لا تنمو في عقل الإنسان إلا من خلال الشخصية الإنسانية التي تجمع ذلك كله.

وتلك هي قيمة القيام بالليل الذي يملأ الروح بالصفاء والنقاء والهدوء والاتّزان العقلي والروحي ، عند ما يتكرر لقاء الإنسان بربّه في أجواء الليل الذي يحوّل الظلام من حالة تثقل الروح بسوادها إلى حالة تبعث الصفاء في الروح من خلال الاسترخاء الذي يبعثه في مشاعرها ، فيدفعها إلى الهدوء في الحركة والفكر ، كما يوحي له بارتفاع مستوى الإحساس بالقوّة التي يستمدها من صلته بالله.
* * *
الروحانية الصادقة الصافية في اللّيل والنهار للعمل

(إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً) الظاهر أن المراد بكلمة (ناشِئَةَ اللَّيْلِ) ، ما ينشأ من الليل بعد العشاء ، كما قيل ، وهي كناية عن صلاة الليل التي تندمج في الزمن لتحمل للإنسان معناها الروحي والعملي ، نتيجة الجهد الكبير والمشقة الشديدة بسبب سهر الليل ، والتمرد على حاجة النفس للنوم والراحة والاسترخاء الهادىء ، وبذلك كانت أشد وطئا وتأثيرا على الجسد ، من أيّة

صلاة أخرى ومن أيّ عمل آخر. وإذا كان الليل هو زمن الصفاء والهدوء عند ما تخلد كل الموجودات الحيّة للراحة ، ويبسط الظلام ظلّه على الأرض ليمنحها الاستغراق في الاسترخاء الهادىء ، فإن الكلمة عند ما تتحرك فيه من بين الشفتين ، تمثل العذوبة والحلاوة والروحانية والصفاء والنقاء التي تفتح النفس على الحقيقة ، فلا يشوبها غموض ولا تعقيد ، ولا يقترب منها الباطل ، وبذلك تكون أقوم في المعنى ، وفي الجوّ وفي الحركة ، لأنها لا تنطلق من بين الضجيج ، بل تتحرك من عمق الهدوء الذي يمنح الفكر انطلاقه وانفتاحه وعمقه وامتداده في الحياة ... وهكذا يريد الله لنبيه وللدعاة معه ومن بعده أن يستغرقوا في قيام الليل ، لتوحي له الصلاة بالروح القوية التي تثبّت الإنسان في مواقف الاهتزاز ، وفي مواقع التحديات ، ولتفتح له الفكر القويم من خلال الشخصية القوية التي تواجه الضعف من قاعدة الإيمان.

(إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً) من جهة ما يخوض فيه الناس من أشغال ومهمات وأوضاع على مستوى الدعوة والحركة والعلاقة والتحدي والصراع ، تماما كما هي السباحة في الماء التي يواجه فيها السابحون التيارات القويّة ، فينزلون إلى الأعماق تارة ، ويمتدون مع التيار أحيانا ، ويرتفعون مع الأمواج الطاغية أحيانا أخرى ، لتأخذ كل الحركة من جهدهم البدني ، ومن هدوئهم النفسي ، مما لا يدع لهم أيّ شعور بالفراغ ، وأيّ إحساس بالانفتاح على الذات وعلى الحياة ، ولهذا كان الليل ساحة الذكر والقيام والروحانية ، والهدوء المنساب مع صفاء الظلام.

(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ) لأن الذكر المتواصل الدائم يفتح في قلبك نافذة على الله ، فلا يتطلّع القلب إلى غيره ، ولا يغفل عنه ، فينبض بمحبته وبالرغبة إليه في مواقع الرجاء ، وبالخشية منه في مواقع الخوف ، وبذلك تتصل حياتك بالله ، وتندمج بوحيه المتحرك في أوامره ونواهيه ، وتتربّى على الروحية التي تنساب في كل معاني العظمة والجلال والجمال في ذاته ، لتكون في أفكارك

ومشاعرك ومواقفك إنسان الله ، كما يحب الله ويريد.
* * *
أقبل على الله واتخذه وكيلا

(وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) قيل إن التبتل مأخوذ من البتل ، وهو القطع مثل البت ، ويراد منه هنا الانقطاع إلى الله ، بالانصراف عن الدنيا والإقبال عليه. وقد جاء في بعض أحاديث أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، أن التبتل رفع اليد إلى الله والتضرع إليه ، وربما كان ذلك بلحاظ الجانب التعبيري عن الانقطاع إلى الله في مواقع العبادة الروحية في معانيها على مستوى الشكل والمضمون ، أي انقطع إليه انقطاعا كاملا بالكلمة والإشارة والحركة والروح والفكر والوجدان.

وإذا كان ذكر اسم الله بالقلب واللّسان هو الخط في الحركة ، والانقطاع الكامل إليه هو العمق في الروح والشعور ، فلا بدّ من أن يسبق ذلك التصور الشامل للقدرة المطلقة ، والهيمنة الكلية ، والوحدة الإلهية ، ليكون الذكر والانقطاع ناشئين من قاعدة الوعي الإيماني المنفتح على حقائق الكون والحياة.

(رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) بما يعنيه ذلك من ربوبيته للعالم كله ، باعتبار أن المشرق والمغرب يمثلان الجهتين اللتين يتوجه إليهما الوجود المتحرك ، مما يدل على أنه يتجه إلى الله في كل وجهة يتجه إليها ، لأن الله هو رب الجهات كلها ، بحسب المعنى الكنائي في هذا أو ذاك ، (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهو وحده الإله ، لأن كل من عداه في الكون فهو مألوه له ، وخاضع لإرادته ، ومنقاد لتدبيره ، فكيف يكون إلها معه ، وذلك هو التصوّر الذي يوحي بالثقة والاستسلام له في كل شيء ، والاعتماد عليه في كل قضية ، والرجوع إليه في كل مشكلة ، (فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً) على أساس قدرته وحكمته ورحمته وربوبيته في تدبيره.
* * *
الآيات
(وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً (10) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً (11) إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً وَجَحِيماً (12) وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِيماً (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ وَكانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلاً (14) إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً (17) السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (18) إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) (19)
* * *
معاني المفردات

(هَجْراً جَمِيلاً) : الهجر الجميل : إظهار الموجدة عليهم من غير ترك الدعوة إلى الحق على وجه المناصحة.

(وَذَرْنِي) : يذر ويدع بمعنى يترك. يقال : دعني وفلانا وذرني وفلانا ، أي : لا تحل بيني وبينه حتى أنتقم منه (1).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 73.
(أَنْكالاً) : الأنكال : القيود ، ونكلته : قيدته. والنكل ـ بالكسر فالسكون ـ قيد الدابة وحديدة اللجام لكونهما مانعين ، والجمع : أنكال.

(غُصَّةٍ) : تردد اللقمة في الحلق ولا يسيغها آكلها. يقال : غصّ بريقه يغص غصّا ، وفي قلبه غصّة من كذا ، وهي كاللدغة التي لا يسوغ معها الطعام والشراب.

(تَرْجُفُ) : الرّجف : الاضطراب الشديد. يقال رجفت الأرض والبحر.

(كَثِيباً) : الرّمل المجتمع الكثير.

(مَهِيلاً) : الرمل الذي إذا حرك أسفله سال أعلاه.

(وَبِيلاً) : الوبيل : الشديد.

(مُنْفَطِرٌ) : الانفطار : الانشقاق.
* * *
اصبر على ما يقولون

(وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) مما يوجهونه إليك من كلمات السباب والإيذاء والسخرية ، وما يثيرونه حولك من اتهامات بالجنون والسحر والشعر والكهانة ونحو ذلك مما قد يثقل صدرك ، ويزيد في أذاك ، لأن الرسالة الثقيلة في التزاماتها ومسئولياتها ونتائجها التغييرية في مستوى حياة الناس تستثير ذلك كله ، (وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) والهجر الجميل : إظهار الموجدة عليهم من غير ترك الدعوة إلى الحق على وجه المناصحة ، وهو يمثّل الأسلوب القرآني الحكيم في الإعراض عن الكافرين في لحظات التمرد على الرسالة والرسول ، إذ لا يضعف أمامهم في أسلوب الردّ العملي السلبي ، لأن الهجر ينطلق من

موقع قوّة دون أن يقطع العلاقة معهم بحيث لا يترك لنفسه مجالا للدعوة ، ولا لهم مجالا للرجوع إلى الحق ... وهذا ما ينبغي للداعية أن يعيشه في نفسه من أخلاق واسعة كريمة في أسلوب الدعوة ، وفي صفات الشخصية الرسالية التي لا تملك مزاجها الذاتي في حرية الحركة من جهة الفعل وردّ الفعل ، بل تخضع في مشاعرها وأحاسيسها وحركتها المزاجية لمصلحة الرسالة وروحية الانفتاح على الناس من خلالها ، بالعقل المفتوح ، والصدر الواسع ، والقلب الكبير ، والسلبية التي تمتزج بالإيجابية.

(وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ) من هؤلاء المكذبين برسالتك الذين يملكون النعمة في حياتهم ، بفضل ما أعطيتهم من مال أو جاه ، جعلوه أساسا للتمرد على الرسالات ، فلا تشغل نفسك بهم وبالطريقة التي يمكن أن تواجه فيها مواقفهم السلبية العدوانية ، فإن جزاءهم على الله الذي قد يتركهم مدّة تبعا للحكمة في التأخير ، ولكنهم لا يفوتونه ، مهما طال الزمن ، (وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً) فسوف يأتيهم العذاب والذلّ في الدنيا قبل الآخرة ، وقد ذكر في كتب التفسير أنه لم يكن إلا اليسير من الزمن حتى كانت وقعة بدر التي أهلكت الكثير منهم ، والله العالم.
* * *
جزاء المتقوّلين المكذّبين

(إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً) أي قيودا في الآخرة عظاما لا تفك أبدا ـ كما قيل ـ أو أغلالا ، (وَجَحِيماً) بما تمثله نار جهنم من إيحاءات العذاب ، (وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ) وقيل إنه الشوك الذي يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج ، وقيل إنه طعام يأخذ بالحلق لخشونته وشدة تكرّهه ، (وَعَذاباً أَلِيماً) أي عقابا موجعا ، ينزله الله بهم في يوم القيامة ، (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ) في زلزالها الهائل الشديد (وَكانَتِ الْجِبالُ) التي تضطرب حتى تزول من مكانها بالرغم من قوتها وصلابتها ،

(كَثِيباً مَهِيلاً) أي رملا سائرا متناثرا ، وقيل : المهيل الذي إذا وطئته القدم زلّ من تحتها ، وإذا أخذت أسفله أنهار أعلاه ، والمقصود أن الجبال تنقلع من أصولها فتصير بعد صلابتها كالرمل السائل.
* * *
أخذ العبرة من عذاب فرعون

(إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ) كما هم الأنبياء الذين يرسلهم الله برسالاته ليبلّغوها للناس ، وليؤكدوا عليهم السير في خطها المستقيم ، وليراقبوا التجربة الحيّة على الطبيعة في عملية ملاحقة لكل أوضاعها السلبية أو الإيجابية ، ليشهدوا غدا أمام الله أنهم قد قامت عليهم الحجة في وصول الرسالة إليهم بكل ما فيها من مواقف الحق النازل من الله ، (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً) عند ما اقتضت الحكمة الإلهية أن يرسل موسى عليه‌السلام إلى فرعون ليصدم جبروته وكبرياءه ، وليحطّم الحاجز الذي كان يضعه أمام الناس المستضعفين ، ليمنعهم من الانفتاح على الإيمان بالله في أفكارهم ، ومن الوعي لمواقع الحرية والعزة في حياتهم ، ليخرجوا من الظلمات إلى النور ، وليتحرّروا من سيطرة طغيانه وجبروته.

وانفتحت كل ساحات الصراع في حركة الرسالة ضد الكفر والظلم والاستكبار ... وكان التحدي الرسالي سيّد الموقف ، فوقف موسى عليه‌السلام الموقف القويّ الذي يستمد حيويّته وقوته من قوة الإيمان بالله.

(فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) ولم يخضع لكل ما قدّمه إليه من بيّنات ودلائل على صدقه في الرسالة ، بل استكبر وتمرّد وحاول أن يخطط للقضاء على موسى عليه‌السلام والمؤمنين معه ، ويلاحقهم في محاولتهم التحرر من سيطرته للخروج من دائرة ملكه ، (فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً) أي شديدا ثقيلا ، فغرق وجنده في البحر ، وانتصر موسى عليه‌السلام عليه ، وتحركت الرسالة بعيدا عن كل

الضغوط الفرعونية لتبدأ عهدا مع مجتمعها الذي يحمل الكثير من العقد والمشاكل.
* * *
كيفية اتّقاء عذاب الاخرة

(فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً) أي كيف تتخلصون من العذاب الذي أعده الله للكافرين في ذلك اليوم الذي تحتشد فيه الأهوال ، وتشتد فيه المخاوف بالمستوى الذي تشيب فيه الأطفال من شدة الرعب.

(السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ) لأن السماء تتشقق في الأجواء التي تسبق يوم القيامة ، مما يوحي بشدة هذا الحدث العظيم ، وقد ذكر أن تذكير الصفة بلحاظ أن كلمة السماء تذكّر وتؤنث.

(كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً) لأن الله هو الذي ينطلق قضاؤه من مواقع إرادته ، فإذا أراد شيئا كان ، وإذا وعد بشيء كان حتما مقضيّا ، فهو أصدق الواعدين ، حين يقضي ويريد.

(إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ) لأنها تهز القلب والشعور ، وتدفع بالإنسان إلى أن يخرج من غفلته ، في هزّة روحيّة يواجه فيها حقائق الوجود بمسؤولية تجاه الموقف الحاسم أمام الله ، ممّا يدعوه إلى أن يكتشف الطريق المستقيم الذي ينتهي به إلى الله ، في إيمانه وانتمائه ، وفي حركته وعلاقاته على جميع المستويات ، وهذا ما يريد الله من الإنسان أن يؤكده تأكيدا جدّيا حاسما في الانسجام بين الوعي والواقع ، (فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) ليصل من خلاله إلى مواقع طاعته ، وآفاق رضاه ، ورحاب رحمته ... فهذه هي الغاية التي ينتهي إليها كل مؤمن في حياته الفكرية والعملية.
* * *
الآية
(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (20)
* * *
معاني المفردات

(أَدْنى) : اسم تفضيل من الدنوّ بمعنى القرب. وقد جرى العرف على استعمال (أدنى) في ما يقرب من الشيء وهو أقل ، فيقال : إن عدّتهم أدنى من عشرة إذا كانوا تسعة مثلا دون ما لو كانوا أحد عشر.

(يُقَدِّرُ) : التقدير : تحصيل مقدار الشيء وعدده والإحاطة به.

(فَتابَ عَلَيْكُمْ) : توبة الله على العبد انعطافه بالرحمة عليه.
* * *
الله يخفّف عن رسوله والمؤمنين معه قيام اللّيل

لقد دلت السورة في صدرها على صلاة الليل ، كفريضة لازمة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى من معه من المؤمنين ، وقد دأب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن معه على القيام بها ، وكانوا يلاقون من ذلك عناء شديدا لأنهم كانوا يبغون الدقة في التوقيت ، بما لم يكن متيسرا لهم ، حتى أن بعضهم كان يقوم الليل كله ليبلغ الوقت المحدّد ، فأنزل الله هذه الآية حسبما تتحدث به بعض الروايات في أسباب النزول ، ليخفف عنهم ثقلها وليجعلهم في حلّ من الإلزام ، فتكون مستحبّة بشكل خفيف ، مما يجعل من هذه الآية ـ كما يذكر البعض ـ نسخا للآية المتقدمة في صدر السورة.

(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى) أي أقرب وأقل (مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ) ، أي أنك تقوم في بعض الليالي قريبا من الثلثين ، وفي بعضها قريبا من نصف الليل ، وفي بعضها قريبا من ثلثه ، (وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) من المؤمنين الذين يسيرون في ضوء هداك ، فقد كنتم موضع عناية الله وقبوله ، لأنكم من العباد الصالحين الذين يتركون النوم والراحة والاسترخاء ، ويعانون الجهد البدني والروحي ، ليقفوا بين يدي الله في خشوع العابد ، وخضوع العبد ، وروحية التقوى ... وقد رأى الله في مواقع علمه المنفتح على رحمته كل هذا العناء والثقل ، فأراد أن يخفّف عنكم هذا العبء الثقيل من الإلزام ، (وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) في حساباته الدقيقة للنظام الذي يحكمها في طول هذا ، وقصر ذاك ، في عملية تبادليّة متحركة ، وهو وحده المطّلع على الدقة في الحركة والتقدير ، (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) أي لن تستطيعوا تحديد الوقت بدقة ، (فَتابَ عَلَيْكُمْ) أي خفف

عنكم فلم يلزمكم بقيام الليل ، فلو تركتموه لم يكن عليكم حرج ، كما هو الأمر بالنسبة إلى التائب الذي لا يبقى عليه شيء من ذنبه بعد التوبة ، (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) في الصلاة أو في غيرها بما لا يشقّ عليكم أمره ، لأن الله يريد لكم أن تعبدوه عبادة منفتحة على طاقة الجسد وتوجّه القلب ، وحيويّة الروح ، كما يريد لكم أن تعيشوا روحيّة القرآن وفكره ، لترتفعوا إلى مستوى المعرفة الفكرية والروحية والعملية في وحي الله الذي أرسل رسوله ليزكّيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ، ولتهتدوا إلى مواقع رضاه في خط طاعته.
* * *
مسوّغات تخفيف قيام اللّيل

(عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ) لا يطيقون الجهد الكبير الشاقّ الذي يثقل الجسد ، (يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ) في أسفار بعيدة شاقة (يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ) ليطلبوا الرزق من مواضعه ، ويقوموا بمسؤولياتهم المالية تجاه أنفسهم وعيالهم ، وما كلّفهم الله من الإنفاق في مجتمعهم ، (وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) فيعانون الكثير من الحركة في طريق الجهاد بما قد يعطّل عليهم الكثير من القيام ببعض الأعمال العادية ، مما قد يفرض التفرّغ والتخفف في نظام الواجبات العادية.

وقد لا يكون هذا من النسخ في الحكم ، بل هو يشتمل ـ كما يقول صاحب الميزان ـ على «التخفيف في قيام الليل من حيث المقدار لعامّة المكلّفين تفريعا على علمه تعالى أنهم لن يحصوه ، ولازم ذلك التوسعة في التكليف بقيام الليل من حيث المقدار ، حتى يسع لعامّة المكلّفين الشاق عليهم إحصاؤه دون النسخ ، بمعنى كون قيام الثلث أو النصف أو الأدنى من الثلثين لمن استطاع ذلك بدعة محرّمة ، وذلك أن الإحصاء المذكور إنما لا يتيسر لمجموع المكلّفين ، لا لجميعهم ، ولو امتنع لجميعهم ولم يتيسّر لأحدهم لم

يشرّع من أصله ، ولا يكلّف الله نفسا إلا وسعها.

على أنه تعالى يصدّق لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وطائفة من الذين معه ، قيام الثلث والنصف والأدنى من الثلثين ، وينسب عدم التمكن من الإحصاء إلى الجميع ، وهم لا محالة هم القائمون وغيرهم ، فالحكم إنما كان شاقا على المجموع من حيث المجموع دون كل واحد ، فوسّع في التكليف بقوله : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) وسهّل الأمر بالتخفيف ليكون لعامة المكلّفين فيه نصيب مع بقاء الأصل المشتمل عليه صدر السورة على حاله لمن تمكن من الإحصاء وأراده ، والحكم استحبابي لسائر المؤمنين وإن كان ظاهر ما للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الخطاب الوجوب ، كما تقدمت الإشارة إليه (1).
* * *
مناقشة مع العلامة الطباطبائي في الميزان

وقد نلاحظ على ما ذكره العلامة الطباطبائي ، بأن الظاهر من قيام المؤمنين معه في نداء التشريع الأوّل في صدر السورة ، أنهم لم يفهموا من خلال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختصاص التشريع به ، سواء كان إلزاميا أو استحبابيا ، على أساس أن الله يخاطبه في القرآن في كثير من الحالات ، بما يريد للمؤمنين أن يقوموا به ، لأن التشريع شامل للجميع. وقد يكون عدم تيسّر الإحصاء لمجموع المكلّفين من باب الحكمة للتخفيف ، فلا يكون التشريع الأول مختصا بجماعة خاصّة ، بل إن الظروف الأولى للدعوة كانت تقتضي نوعا من التشديد لأن طبيعة الظروف الصعبة التي تحيط بالدعوة الإسلامية ، تفرض التعبئة الروحية بالمستوى الكبير ، أو يكون أخذ المؤمنين له مع النبي على أنفسهم بأسلوب الشدّة للاستغراق في روحية التقوى لا من جهة اقتضاء

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 82 ـ 83.
التكليف ذلك ، والله العالم.
* * *
قراءة القرآن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة

(فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) ليستمر التشريع العبادي الليلي في جوّ التيسير والتسهيل على أساس إرجاع الأمر إلى المكلّفين من جهة ما يختارونه منه ، (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) باعتبارهما الفريضتين الأساسيتين اللتين تتحركان في حياة الناس بشكل إلزاميّ ، بما يترتّب عليهما من الارتفاع بمستوى المسؤولية الروحية في الشعور الدائم بحضور الله في وعي الإنسان ، والمسؤولية التكافلية في حركة الإنسان بمواجهة المشاكل الإنسانية في دائرة الحرمان.

(وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) في ما تقدمونه من الإنفاق الخاص والعام ، في غير الزكاة المفروضة ، ممّا يقرض به الإنسان الناس المحتاجين إليه ، أو مما يعيرهم من أدوات وأشياء ، أو مما يقضي به حاجاتهم ونحو ذلك.
* * *
مع صاحب الميزان في تفسير الاية

وقد جاء في الميزان أن «عطف الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقراض ، للتلويح إلى أنّ التكاليف الدينية على حالها في وجوب الاهتمام بها والاعتناء بأمرها ، فلا يتوهّمنّ متوهّم سريان التخفيف والمسامحة في جميع التكاليف ، فالآية نظير قوله تعالى في آية النجوى: (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) [المجادلة : 13](1).
ونلاحظ أن الظاهر هو أن ذكر هذه التكاليف إلى جانب قراءة ما تيسر من القرآن للإيحاء بأنّه يدخل في عداد التكاليف العامة التي تتكامل في بناء شخصية الإنسان المسلم ، بما تشتمل عليه من عناصر متنوعة ذات صلة وثيقة به ، كما أن أهمية هذه التكاليف تجعل القرآن يكرر الحديث عنها ليوجّه الناس إليها بأدنى مناسبة لذكرها ، وليس في الآية إشعار بما ذكر ، أما آية النجوى فقد كانت دلالتها بلحاظ قوله تعالى : (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا) ، الدالّة على أن عليهم أن يتابعوا الواجبات العامة ، ولا يتراجعوا عنها بعد رفع التصدق عنهم ، لأن الصلاة والزكاة ليستا من هذا القبيل ، والله العالم.
* * *
ثواب عمل الخير

(وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ) وهذا هو الخط الذي يريد الله أن يؤكده للناس الذين يبحثون عن النتائج الإيجابية الحاسمة في المصير الذي ينتظرونه في الآخرة ، فهناك عنوان كبير لا بدّ من أن يكون العنوان الذي تخضع له كل أعمال الإنسان وأقواله ، في ما يعبّر عن كل الخطوط الشرعية التي شرّعها الله لعباده في دينه ، فإذا سار الناس في حياتهم العامة والخاصة على هذا الخط تحت عنوان الخير ، فإنهم يقدّمون لأنفسهم خير الآخرة في رضوان الله ورحمته ونعيمه في جنته ، ولا يضيع أيّ عمل من أعمالهم مهما كان صغيرا (هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً) فهذا هو العمل الذي لا يوافقه أيّ عمل من أعمال الدنيا مهما كان حجمها كبيرا ، لأن القيمة ليست للطبيعة الذاتية للعمل ، بل هي

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 84.
للعمق الروحي الذي يربط العمل بالله ، لتتكامل الحياة كلها في الإنسان وفي غيره من مظاهر الوجود ، في تجسيد معنى العبادة لله والتسبيح له.

وهذا ما يفرض عليهم أن يجعلوا كل أعمالهم في الدنيا حركة من أجل الخير في الآخرة ، (وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ) من كل ذنوبكم التي أذنبتموها في ابتعادكم عن مواقع طاعته ، (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فهو الذي يفتح أبواب مغفرته للمستغفرين الذين أخلصوا لله توبتهم ، ويفتح أبواب رحمته للمسترحمين الذين يتطلعون إلى رحمته تطلّع الغريق للنجاة ، فيجدون لديه كل عطف وعفو ورحمة وحنان.
* * *
سورة المدّثّر
مكيّة
وآياتها ستّ وخمسون

في أجواء السورة

وهذه سورة مكيّة من السور الحركية في بداية الدعوة ، وقد ثار هناك حديث حول توقيت نزولها ، فقيل : إنها نزلت في أوائل البعثة وظهور الدعوة ، حتى قيل : إنها أوّل سورة نزلت في القرآن.

وقال بعضهم : إنها نزلت بعد سورة العلق ، وذهب بعضهم إلى أن النازل أولا هي الآيات السبع الواقعة في أوّل السورة ، ولازمه كون السورة لم تنزل دفعة واحدة.

واحتمل بعض آخر أن السورة كانت أوّل سورة نزلت على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد انقضاء المدّة السرّية ، أي في أوّل المرحلة العلنية ، حسب ما تحدث بعض مؤرّخي السيرة عن مرحلة سرّية للدعوة سبقت المرحلة العلنية لها ، وبذلك جمع هذا البعض بين الروايات الواردة بأنها أول ما نزل ، وما ورد أنها نزلت بعد سورة العلق ، وما ورد من نزول هذه السورة مع سورة المزّمّل معا ... وقد جاء في صحيح البخاري ـ بسنده عن يحيى بن أبي كثير ـ قال : «سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أوّل ما نزل من القرآن؟ فقال : (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) ، قلت : يقولون : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)؟ [العلق : 1] ، فقال أبو سلمة : سألت

جابر بن عبد الله عن ذلك ، وقلت له مثل ما قلت. فقال جابر : لا أحدّثك إلا ما حدّثنا به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : جاورت بحراء ، فلما قضيت جواري هبطت ، فنوديت ، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ، ونظرت أمامي فلم أر شيئا ، ونظرت خلفي فلم أر شيئا ، فرفعت رأسي فرأيت شيئا ، فأتيت خديجة فقلت : دثّروني وصبّوا عليّ ماء باردا قال : فدثّروني وصبّوا على ماء باردا ، قال : فنزلت : (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنْذِرْ* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)» (1). وهناك رواية مماثلة في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله يحدّث عن فترة الوحي ، فقال في حديثه : «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء ، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء ، جالس على كرسيّ بين السماء والأرض ، فرعبت منه ، فرجعت فقلت : زمّلوني ، فأنزل الله تعالى : (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنْذِرْ* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ). إلى .. (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) فحمي الوحي وتتابع» (2).
ويعلّق صاحب مجمع البيان على ذلك فيقول : «وفي هذا ما فيه ، لأن الله تعالى لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين النيّرة ، والآيات البيّنة ، الدالة على أن ما يوحي إليه إنما هو من الله تعالى فلا يحتاج إلى شيء سواها ، ولا يفزع ولا يفرق» (3).
ونحن نؤكّد ما ذكره صاحب المجمع ـ في ملاحظته ـ لأن مثل هذا الجو الذي توحي به مثل هذه الروايات ليس هو الجو الذي يتناسب مع وعي النبيّ لدوره الرسالي ولرسالته ، وفي الوقت الذي تفرض فيه النبوّة عليه أن يعيش

__________________

(1) البخاري ، أبو عبد الله ، محمد بن إسماعيل ، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله (ص) وسننه وأيامه ، دار إحياء التراث العربي. بيروت ـ لبنان ، ج : 3 ، ص : 317 ، حديث : 4922.
(2) (م. ن) ، ج : 1 ، ص : 15 ، حديث : 4.
(3) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 579 ـ 580.
الوضوح في الرؤية كأقوى ما يكون ، وأن يمثّل القوّة في الموقف لدى الناس الذين يلتقيهم ليؤكد لهم صفته من خلال موقفه ، فكيف يمكن أن يأتي من موعد الوحي مهتزا خائفا مرعوبا ، كما يوحي به جوّ الرواية.

ومهما كان الأمر في الأقوال في مسألة وقت نزول السورة ، فإن من المتّفق عليه أنها من السور المكية النازلة في أوائل الدعوة.

وقد انطلقت هذه السورة في نداء صارخ متحرك للبدء بالإنذار في شروطه المادية والمعنوية التي يريد الله للنبي ولكل داعية من بعده أن يحيط بها موقفه ودوره ، وفي وعيد للمكذّبين في بعض نماذجهم في مكة ، الذين كانوا يتهمون الدعوة بالسحر ليحوّلوا صورة النبي في نظر الناس إلى صورة الساحر الذي يسحر عقول الناس بدلا من صورة النبي الذي يهديهم ، فيؤكد الله سبحانه وتعالى ، بأنهم سيصلون سقر. ثم يتحدث في نهاية السورة عن المجرمين الذين يدخلون سقر ليفصّل الأسباب التي أدّت بهم إلى هذا المصير الأسود ، في ابتعادهم عن أداء الصلاة وإيتاء الزكاة ، وخوضهم بالباطل وتكذيبهم بيوم الدين ، في أجواء غير مسئولة ، لأنها لا تنطلق من تقدير الموقف على أساس الاستماع إلى حقائق الوحي ، بل من الاستسلام للأهواء الذي يدفع بها إلى الإعراض عن التذكرة التي يثيرها الرسول ، فهم سادرون في غيّهم ، لاهون في عبثهم ، مستغرقون في غفلتهم ، فلا يستفيقون منها إلا أن يشاء الله ، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) (7)
* * *
معاني المفردات

(الْمُدَّثِّرُ) : بتشديد الدال والثاء ، أصله : المتدثر اسم فاعل من التدثر ، بمعنى التغطي بالثياب عند النوم.

(وَالرُّجْزَ) : الرجز : بضم الراء وكسرها العذاب. وقيل : الرجز اسم لكل قبيح مستقذر من الأفعال والأخلاق.
* * *
يا أيها المدثر ، قم للدعوة وللعمل

(يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) أي المشتمل على ثيابه اتقاء للبرد ، أو طلبا للنوم ، وربما لا يكون المعنى الحرفي مقصودا بالكلمة ، بل يكون المعنى الكنائي الذي

يوحي بالاسترخاء والقعود والاستسلام للراحة ، والبعد عن حركة المسؤولية في الفترة التي قد يعيش فيها الإنسان الشعور بعدم مسئوليته عن الواقع من حوله.

(قُمْ فَأَنْذِرْ) فقد بدأت الرسالة ، وانطلقت في حركيتها في خط الدعوة التي قد تتحرك في أسلوب الهزّة الروحية التي تحتوي الحالة الشعورية للناس ، لا سيما حين يعيشون الإحساس بالأمن والطمأنينة لمستقبلهم في الدنيا والآخرة ، فلا يشعرون بأن العذاب الخالد ينتظر المكذّبين بالرسول وبالرسالة ، ولا بدّ للرسول من أن يتحرك ليواجه المجتمع وليهزّه وليثير مسألة الصراع في ساحته ، وليؤكد موقفه في حركته ، مهما كانت الأوضاع والتضحيات.
* * *
وربّك فكبّر

(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) في إيحاء قويّ بأن الله هو الأكبر ، ليتصاغر كل أولئك الذين جعلهم الناس في موقع الآلهة على مستوى العقيدة أو العبادة ، ليشعروا بأنهم في الموقع الصغير جدا ، أمام الله الأكبر الذي هو أكبر من أن يوصف ، لأن الخلق لا يستطيعون بلوغ كنه صفاته أو كنه ذاته ، كما أنه أكبر من أن يشبّه به أحد من خلقه ، أو يبلغ مواقع عظمته.

قال في الكشاف في قوله : (فَكَبِّرْ) «إن الفاء دخلت لمعنى الشرط ، كأنه قيل : وما كان فلا تدع تكبيره» (1).
وهذا ما يريد الله أن يوحي به إلى الرسول في صفته الحركية كداعية ، وإلى كل داعية من بعده ، بأن يطلق كلمة التكبير في وجدانه وفي لسانه ، ليؤكد عمق التوحيد في موقفه من خلال التطلّع إلى الله الأكبر الذي لا يدانيه شيء ، وليستوحي منها القوّة الروحية التي تستمد معناها من مضمون المعنى الذي

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 4 ، ص : 180.
تتحرك فيه الكلمة ، فإذا كان الداعية متحركا من خلال الأكبر فما قيمة كل الأصاغر الذين يعارضونه أو يحاربونه ، وإذا كان الله هو الأكبر ، فما قيمة كل الذين يؤكدون مواقعهم في موقع الألوهية أمامه ، الأمر الذي يمنح الداعية قوّة وامتدادا في طريق الدعوة إلى الله ، فلا يسقط أمام الضغوط ، ولا يتراجع أمام التحديات.
* * *
وثيابك فطهّر

(وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) ربما كان المراد بذلك نظافة الثوب وطهارته من النجاسات والأقذار ، فالله يريد للداعية ، رسولا كان أو غيره ، أن يظهر بالمظهر النظيف الخالي من الأقذار ، لأن الظهور بمظهر القذارة قد يبعد الناس عن احترامه ، وعن الراحة في النظر إليه والانسجام معه في المجتمع ، وقد يكون تفسير التطهير بتقصير الثياب ، باعتبار ما يستلزمه ذلك من النظافة بارتفاعها عن قذارات الأرض.

وربما كان المقصود به المعنى الكنائي بأن ترمز طهارة الثياب إلى طهارة الذات والأخلاق ، بحيث لا يلحقه شيء من القذارة الروحية والفكرية والعملية ، وهذا ما ورد التعبير عنه بطهارة الذيل ونقاوة الثياب ونحو ذلك ... ولعلّ هذا هو الأقرب إلى جوّ الساحة الرسالية التي تفرض في الداعية أن يملك النقاء الأخلاقي الذي يجعله في مستوى التلقّي للوحي الطاهر ، وفي مستوى القدوة للآخرين ، لأنه إذا لم يكن نقيا في ذاته ، طاهرا في أخلاقه ، فإنه لا يستطيع أن يحصل على الثقة برسالته ، كما أنه لا يملك أن يمنح الناس شيئا من حركة الطهارة في مضمون الرسالة ، لأن الناس يعلمون دائما على المقارنة بين الرسالة والرسول ، كما أن فاقد الشيء لا يعطيه.

وهناك نقطة أخرى في هذا المجال ، وهي أن الداعية يتعرض للكثير من

ألوان الإغراء التي تهدّد سلامته الروحية ، ومناعته الأخلاقية ، فإذا لم يكن في المستوى المتوازن من الطهارة الرسالية ، كان معرّضا للسقوط أمام تلك الإغراءات ، ممّا يمنعه من الاستمرار في أداء رسالته.
* * *
والرّجز فاهجر

(وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) قيل : الرجز العذاب ، والمراد بهجره هجر سببه ، وهو الإثم والمعصية ، وقيل : الرجز اسم لكل قبيح مستقذر من الأفعال والأخلاق ، وقيل : الرجز : هو الصنم ، فيكون كناية عن الشرك.

وفي جميع المعاني ، تتضمن الفقرة توجيه النبي إلى هجران الأمور التي تتنافي مع المضمون الحيّ لرسالته ، لأن التلوّث بالخبث الروحي أو الفكري أو العملي ، يعني الانفصال عن خط الرسالة ، والاستسلام للوضع المنحرف الذي يحوّله إلى إنسان منحرف خبيث ، لا يستطيع أن ينطلق بخفّة الروح ، وطهارة الضمير ، وسلامة الخط ، واتّزان الحركة في خطواته ، ممّا يبتعد به عن الوصول إلى النتائج الكبيرة التي يتحرك في اتجاهها في الدعوة ... وقد نستوحي من كلمة الهجز للرجز بجميع معانيه ، أن الدعوة لا بد من أن تتحرك في خطين : خطّ إيجابيّ يلتزم الأخذ بكل طاهر وحسن ، وخطّ سلبيّ يلتزم الإعراض عن كل رجس وقبيح ، انطلاقا ممّا يمثّله السير على خط الإسلام ، والابتعاد عن خط الجاهلية.
* * *
لا تمنن تستكثر

(وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) أي لا تشعر بالمنّ على الناس عند ما تكابد الجهد في الدعوة ، وفي الرعاية والخدمة ، لتحس بأنك قدمت الكثير عند ما تجد ما

أعطيته لهم كثيرا ، في إحساس بالعجب في داخل الذات ، وبالإذلال للناس ، بل لا بد لك من الشعور بأن ذلك كلّه يمثّل مسئوليتك التي حمّلك الله إياها في ما أولاك من نعمه ، باعتبار أن ذلك من حقّ الله عليك الذي لا بدّ لك من أن تقوم به طلبا لرضاه وشكرا لنعمه ، وأنه من حق الناس عليك ، أمرك الله بأدائه إلى كل من يحتاج الهداية والرعاية والعناية ، وبذلك لا يبقى هناك معنى للمنّ ، ما دام ذلك هبة من الله ، ولا معنى للاستكثار ، لأن الله يريد للإنسان أن لا يخرج نفسه من حدّ التقصير ، فلا يبلغ درجة إلّا ويحاول أن يرتفع إلى ما هو أعلى منها ، ولا يقوم بعطاء إلا ويجد من نفسه ضرورة التوفّر على عطاء أكثر منه.
* * *
ولربك فاصبر

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) فسوف تلاقي الكثير من تكذيب المكذبين وتعنّت الكافرين ، واستكبار المستكبرين ، وسخرية الساخرين ، واضطهاد الظالمين ، وسوف تواجه الضغوط العنيفة التي يضغطها كل هؤلاء في وجهك ، كما تلتقي بالحواجز التي ينصبها المضللون في طريقك ، فلا بدّ لك أن تصبر لحساب ربك ، لا لحساب ذاتك ، لأنك لا تعمل لذاتك ولا تواجه الاضطهاد من خلالها ، بل تعمل لله في الدعوة إلى دينه والجهاد في سبيله ، وفي هذه الحالة فإنهم لا يكذّبونك ، ولكنهم يكذّبون الله ، ولا يسخرون منك بل يسخرون من وحي الله ، لذا لا تضعف أمام نوازع الضعف التي يثيرونها في داخل ذاتك ، بل حاول أن تضغط على أعصابك ، وأن تثبّت مشاعرك ، فتتحمل الحرمان والتشريد والألم القاسي والتهديد بالقتل ونحوه في عمق المضمون الروحي للصبر ، طلبا لمرضاة الله ، وذلك هو سرّ القوة التي يمنحها الله من خلال الصبر لرسله وللدعاة إلى دينه.
* * *
الآيات
(فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ) (10)
* * *
معاني المفردات

(نُقِرَ) : النقر : القرع.

(النَّاقُورِ) : ما ينقر فيه للتصويت ، والنقر في الناقور كالنفخ في الصور.
* * *
يوم النقر في الناقور .. عسير على الكافرين

ويستمر النبيّ في الإنذار صابرا على الأذى ، صامدا أمام التحديات ، قويا في الأزمات ، ويمتد الكافرون في كفرهم في مواقف التمرد والطغيان ، وتمتد بهم الحياة حتى تلفظ كل أنفاسها في نهاية المطاف ، فيسقطون في ظلمات الموت ... ثم يبعثون من قبورهم.

(فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) النقر هو القرع الذي يوحي بدويّ الصوت كالنفخ في الصور ، ولكنه هنا يوحي بالرنين والشدّة ، وهو تعبير آخر عن بعث الموتى وإحضارهم للوقوف بين يدي الله لفصل القضاء في يوم القيامة.

(فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ) لأنه يوم الحسم الذي لا مجال فيه لأيّة عودة إلى الوراء ، ولا حلّ فيه لمشكلة الكافرين بالله لأن قضية الكفر ليست من المسائل الفرعية التفصيلية التي يمكن التسامح معها ، بل هي من المسائل الأصلية في العقيدة ، فالكافر يتحدى الله بشكل مباشر في رفض الإيمان به ، وهو ينتمي إلى دائرة الإشراك به أو بعبادته ، مما لا يلتقي بالمغفرة التي هي المظهر البارز لليسر في مواقع العسر ، لأن الشرك ذنب لا يغفر ، خلافا للذنوب الأخرى التي يمكن أن تلحقها المغفرة ، ولذلك كان (عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ) ... وتترك الآية الموقف من غير تحديد ، فكيف يكون العسر النازل عليهم؟ وكيف يتمثل في العذاب؟ ما هو مقداره؟ وما هو حجمه؟ وما هي مدّته؟ إنها علامات استفهام تضيع في المجهول الذي يريد الله للكافر أن يغرق فيه من دون فائدة ليعيش الكافرون في الدنيا هذا الهاجس المرعب ، فلعلهم يستفيقون من غفلتهم ، ليرجعوا إلى الإيمان قبل فوات الأوان.
* * *
الآيات
(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً (12) وَبَنِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلاَّ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هذا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ (27) لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ) (30)
* * *
معاني المفردات

(مَمْدُوداً) : أي : مبسوطا كثيرا ، أو ممدودا بمدد النماء.

(تَمْهِيداً) : التمهيد : التهيئة.

(سَأُرْهِقُهُ) : الإرهاق : الغشيان بالعنف.

(صَعُوداً) : الصعود : عقبة الجبل التي يشق مصعدها.

(عَبَسَ) : العبوس : تقطيب الوجه ، قال في المجمع : وعبس يعبس عبوسا : إذا قبض وجهه ، والعبوس والتكليح والتقطيب نظائر ، وضدها الطلاقة والبشاشة (1).
(وَبَسَرَ) : البسور : بدو التكرّه في الوجه.

(أَدْبَرَ) : الإدبار عن شيء : الإعراض عنه.

(وَاسْتَكْبَرَ) : الاستكبار : الامتناع كبرا وعتوّا.

(سِحْرٌ يُؤْثَرُ) : أي : يروى ويتعلّم من السحرة.

(سَأُصْلِيهِ) : سأدخله.

(سَقَرَ) : من أسماء جهنم في القرآن ، أو دركة من دركاتها.

(لَوَّاحَةٌ) : اللوّاحة من التلويح ، بمعنى تغيير اللون إلى السواد ، وقيل : إلى الحمرة.

(لِلْبَشَرِ) : البشر جمع بشرة ، وهي ظاهر الجلد.
* * *
مناسبة النزول
جاء في الدر المنثور : «أخرج الحاكم وصحّحه ، والبيهقي في الدلائل من طريق عكرمة عن ابن عباس ، أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقرأ

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 583.
عليه القرآن ، فكأنه رقّ له ، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال : يا عمّ ، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوه لك ، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال : قد علمت قريش أنّي من أكثرها مالا.

قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر أو أنك كاره له.

قال : وماذا أقول؟ فو الله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ، ولا برجزه ولا بقصيده مني ، ولا بشاعر الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ، وو الله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، مغدق أسفله ، وإنه ليعلو وما يعلى ، وإنه ليحطم ما تحته.

قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال : دعني حتى أفكر ، فلما فكّر قال: هذا سحر يؤثر ، يأثره عن غيره ، فنزلت : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) (1).
* * *
طريقة المشركين في إبعاد الناس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
هذه هي قصة هذه الآيات في سبب نزولها ، كما رواها الرواة ، فإذا صحت ، فإنها تعطينا الفكرة عن الطريقة التي كان يحاول أبو جهل والمشركون معه أن يحاصروا النبي في دعوته ، فلا يسمحون لأحد أن يلين قلبه للقرآن ، أو تنفتح روحه للنبي في عملية تأثر ورقّة ، لأنهم يخشون أن يتحوّل هذا التعاطف إلى انفتاح على الإسلام من نافذة القلب والشعور ، من خلال كلمات القرآن القريبة للعقل والوجدان. فلما رأوا الوليد بن المغيرة ، وهو من شيوخ قريش ، قد رقّ قلبه ولان لكلمات الإسلام ، أرادوا أن يخوّفوه من غضب قومه عليه ، بعد أن عرضوا عليه المال ـ وهو في غنى عنه ـ وقد اتهموه بأن رقّته أمام

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 330.
القرآن لم تكن عن قناعة ، بل كانت عن طمع بالمال الذي يمكن أن يقدّمه إليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي لم يعهد فيه أنه يملك المال الوفير الذي يؤلّف به قلوب الكافرين ، في تلك المرحلة وهي مرحلة الدعوة الأولى التي كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعاني فيها قسوة الأحوال المادية ... فما كان منه ، بعد أن حاول الدفاع عن تهمة النبي بالشعر ، إلا أن يطلق عليه كلمة السحر التي وجد لها مخرجا باعتبار أنها تشبه السحر في تفريق الأب عن ابنه ، وتفريق الابن عن أبيه ، مما أرضى أبا جهل وقومه ، سيّما بعد أن عاد إلى مواقعه الكافرة.
* * *
استيحاء الآيات في حركة الإسلام المعاصرة

وهذا هو ما نلاحظه في الطريقة التي يحاول فيها أعداء الإسلام أن يثيروا الناس حول العاملين لله ، المجاهدين في سبيله ، حيث يعمل على محاصرة كل كلمة خير يمكن أن تنطلق وتتحرك من أيّة جهة إعلامية أو سياسية أو اجتماعية ، مما يدخل في الإشادة بالإسلام وبالدعاة إليه ، ليحوّلوا هذا الجانب الإيجابيّ إلى جانب سلبيّ ، كما أننا نلاحظ أسلوب اختيار أجهزة المخابرات في الجانب الإعلامي الكلمات التي تعمل على تشوية صورة الإسلاميين الملتزمين ، مما يمكن أن يثير الناس ضدّهم ، وذلك عند ما يثيرون المضمون السياسي أو الديني الذي يمثل الصورة السلبية المنفّرة للفكر والشعور.
* * *
تهديد إلهيّ للمعتدي المتكبّر

(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) إنه التهديد الإلهي الذي يطبق على هذا الإنسان

المعتد بقوّته ، المنفتح في كبريائه ، فيتحوّل إلى حشرة صغيرة لا تتماسك في شيء. إن الله يذكّره بأنه قد خلقه وحده من دون أن يشاركه أحد في ذلك ، أو يكون المعنى أن يدعه مع هذا المخلوق الذي خلقه وحده لا مال له ولا بنين ، معلنا : إنني الذي أتكفل بعذاب هذا الذي لا يملك لنفسه ضرّا ولا نفعا.

(وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً) أي مبسوطا كثيرا أو ممدودا بنمائه ... (وَبَنِينَ شُهُوداً) لهم حضورهم البارز في حركة القوّة لديه ، (وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً) أي سهّلت له الحياة ، وهيأت له كل شروطها في سعة المال والجاه وانطلاق الأمور العامة والخاصة.
* * *
جزاء المكابر المعاند لآيات القرآن

(ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ) في ماله وجاهه ، لأنه لا يقنع بما أعطيته ، بل يطلب المزيد ، وهو في الوقت نفسه ، سادر في غيّه ، ممتدّ في كفره.

(كَلَّا) كلمة ردع عنيفة توحي بالرفض الشديد له ، فلن يرحمه‌الله أو يفيض عليه من لطفه ، وإنما يملي له ليزداد إثما في دخوله التجربة الحيّة التي يتميز بها الشاكر من الكافر.

(إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً) فهو لا يواجهها بمنطق التفكير الباحث عن الحقيقة من خلال التأمّل والحوار مع الآخرين ، بل يواجهها من موقع العناد المستكبر الناتج عن العقدة الذاتية المستعصية التي تصرّ على الاستغراق في الفكر الموروث من خلال علاقته بأنانيته الذاتية.

(سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً) أي سأثير في حياته الإرهاق الذي يحرّك الآلام القاسية

واللهاث الشديد ، كتعبير عن المشقة التي يعانيها الإنسان عند صعود الجبل ، وقد يكون ذلك واردا على سبيل الكناية عن العذاب الذي ينتظره في جهنم في عقبات النار الوعرة الصعبة الصعود.

(إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ) لقد كان يعيش في حيرة الإنسان الباحث عن ثغرة في شخصية النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لينفذ منها لتشويه صورته في نظر الآخرين ، وعن ثغرة في آيات القرآن ، في كلماته وأسلوبه ومعانيه ، ليجد فيها بعض النقص الذي يستطيع من خلاله أن يبعد الفكرة التي توحي للناس بأنه وحي من الله ، وهكذا فكّر ... وعصر فكره ، وأثار كل الاحتمالات ، فلم يصل إلى نتيجة ... وتنظر إليه يقطب وجهه تارة ، ويمسك رأسه بيديه أخرى ، ويقلب عينيه في السماء ثالثة ، لعلّ فكرة تأتي من هنا وهناك ، فأدار القول في نفسه في عملية ترتيب للأفكار الحائرة الباطلة في حركة المواجهة للحقّ ، (فَقُتِلَ) إنه الدعاء عليه بالهلاك لإساءته إلى معنى الفكر في عقل الإنسان الذي يريد أن يبني الخير في الحياة ، ويفسح المجال لاكتشاف المزيد من مواقع الحق ، (كَيْفَ قَدَّرَ) وأعطى خيال الشرّ في ذاته ليثير كلمة الباطل في المجتمع.

ويتكرر الدعاء والاستنكار لتأكيد خطورة القضية (ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) ... ثم تتبدل ملامحه في صورة كريهة ، (ثُمَّ نَظَرَ) في موقف استعراضيّ يوحي بالحيرة التي تطوف به في جولة حول الخيال ، (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ) أي كلح وجهه ونظر بكراهة شديدة ، متهيئا لأخذ وضعية متحفزة ، (ثُمَّ أَدْبَرَ) عن الحقيقة التي كانت واضحة في وحي الله ، (وَاسْتَكْبَرَ) عن الإذعان له في ما يفرضه الوجدان من قناعة مؤكدة ، لأن المشكلة في هؤلاء المستكبرين أنهم يعتبرون ذاتهم كل شيء في تقييم الحقيقة ، فلا يتحركون أبعد من تلك الدائرة التي يحصر بها الكافرون ذواتهم.
* * *
اتهام النبي بالسحر

وماذا بعد كل هذه الحصيلة من الجهود الجسدية والذهنية التي بذلها في محاولة اكتشاف الكلمة التي يردّ بها على القرآن وعلى النبي ، (فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ) أي يروى عن السحرة ، وقيل : هو من الإيثار ، أي سحر تؤثره النفس وتختاره لحلاوته ، (إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) تماما كما هو كلام السحرة وفعلهم ، وليس من قول الله. ولكن كيف كان هذا الاستنتاج؟ وكيف هو معنى السحر فيه ، وللسحر قواعده وأصوله وأشكاله؟؟! ما هي إلّا الكلمة التي يطلقها صاحبها لتثير جوّا من الشك والحيرة والإنكار من دون تركيز على العمق في مضمون الحقيقة الصارخة ، لأن المقصود هو إثارة الارتباك في الساحة ، لا محاولة الوصول إلى النتائج الحاسمة من خلال الحوار. وهذا هو ما يفعله الكثيرون من الناس الذين يعملون في أجهزة المخابرات التي تثير الإشاعات والأقاويل بطريقة تستفزّ بها مشاعر الناس وغرائزهم بعيدا عما تدركه عقولهم ، وذلك من خلال الأجواء الانفعالية التي تصنعها من أجل الوصول إلى الأهداف السيّئة.

ولو كان الجوّ جوّ حوار ، لأمكنهم أن يفهموا بأن كلام السحرة يمكن أن يتحداه السحرة الآخرون ، لأنهم يعرفون أصول السحر من الناحية الفنية ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك ، فالقضية فوق مستوى البشر ، لأنها من كلام الله.
* * *
ترهيب المكابرين بوصف جهنّم

(سَأُصْلِيهِ سَقَرَ) التي هي اسم من أسماء جهنم ، أو منطقة من مناطقها ،

(وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ) وليس هذا التساؤل للاستفهام ولكنه للتهويل الذي يهزّ مواقع الخوف في الذات ، ويحرّك مكامن الرعب في الجوّ المحيط به ، (لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ) لأنها تجتاح كل شيء ، فلا تبقى لحما إلا أكلته ، ولا يبقى وراءها شيء ، ولا يفضل منها شيء ، (لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ) أي لافحة للجلود حتى تدعها أشد سوادا من الليل ، (عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ) من الملائكة الذين يحرسون جهنم ويقومون بالمهمات الموكلة إليهم من قبل الله ، فينفذونها بكل دقّة وإخلاص ، لأنهم من عباد الله المخلصين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

وهكذا ينتهي الحديث عن هذا الإنسان الحاقد الذي يبثّ كل حقده في وجه الرسالة والرسول ... ولنا ملاحظة مفادها أن الصورة التي تنقلها الرواية عن الوليد تختلف عن الصورة التي تنقلها السورة في هذه الآيات ، لأن صورته في الرواية هي صورة الإنسان الذي خشع قلبه ورقّ لآيات الله ، ولم ينطلق في حديثه عن النبي إلا بطريقة موضوعية تناقش كل ما أثاروه حوله من صفة الشعر والكذب والكهانة ، ولم ينطق بتهمة السحر إلا بعد الضغط عليه من أبي جهل في كلمات مثيرة تهديدية ، تشير إلى ما يمكن أن يتعرض له من أعمال ضاغطة صعبة يمارسها قومه ، أمّا في السورة ، فإن الصورة تمثل الإنسان العنيد الذي لا ينفتح قلبه لآيات الله ، فيبادر من خلال حقده الذاتي ، وعقدته الخاصة ، ليثير الموقف ضد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بكل الوسائل العدوانية التي تبعد الناس عن الانفتاح عليه كرسول من قبل الله.
* * *
الآية
(وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَما هِيَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ) (31)
* * *
معاني المفردات

(أَصْحابَ النَّارِ) : خزنتها الموكلون عليها المتولّون تعذيب المجرمين فيها.

(فِتْنَةً) : الفتنة : المحنة والاختبار.

(لِيَسْتَيْقِنَ) : الاستيقان : وجدان اليقين في النفس.

(جُنُودَ رَبِّكَ) : الجموع الذين خلقهم الله وسائط لإجراء أوامره.
* * *
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

(وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً) حدد الله ما أراد أن يقوموا به من أدوار في عالم الآخرة ، وذلك هو غيب الله الذي يعلم أبعاده سيّما من جهة ما يعلمه من طاقة الملائكة على المهمّات الصعبة التي قد لا يستطيع البشر القيام بها ، مما لا يمثل فيه العدد شيئا مهمّا ، لأن من الممكن أن يقوم ملك واحد بما لا يستطيع البشر أن يقوموا به ، كما نلاحظه في حالة الملك الموكل بمهمة قبض أرواح العباد ، وهذا ما لم يدركه الكفار في مكة عند ما سمعوا أنّ الملائكة الذين يشرفون على النار تسعة عشر ، فخيّل إليهم أن ذلك يمثل حالة ضعف في الموقف في النار ، فاستهانوا بها في أسلوب ساخر ، وذلك في ما روي عن ابن عباس ، أنه لمّا نزلت (عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ) قال أبو جهل لقريش : «ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي كبشة (1) يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم ، أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم» (2) فقال أبو الأسد بن أسيد بن كلدة الجمحي ، وكان شديد البطش : أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم الاثنين ، وهذا هو ما جعل المسألة اختبارا وامتحانا للكافرين الذين يسارعون إلى الاعتراض والاستهزاء بما لم يفهموا طبيعته وأبعاده الغيبية ، وذلك هو ما أشار إليه الله سبحانه في قوله : (وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) الذين لم يتابعوا الفكرة مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليسألوه عن تفاصيلها ، ليعرّفهم ما عرّفه الله إياه ، لأنهم ليسوا في موقع التفاهم القائم على الحوار ، بل كانوا في مواقع الإنكار والسخرية ، أمّا الذين يملكون علم الغيب من خلال الوحي الذي أنزله الله على الأنبياء ، فإنهم يؤمنون بمصادر العلم اليقينية في رسالات الله.

__________________

(1) يقصد النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
(2) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 333.
(لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) من اليهود والنصارى عند ما يجدون ذلك موجودا في كتبهم وفي معلوماتهم فيعرفون التطابق بين الكتب السماوية حول هذه الحالة التي ذكرها الله في التوراة والإنجيل والقرآن.
* * *
استسلام المؤمنين المطلق لله ورسوله

(وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً) في تسليمهم المطلق لله ولرسوله ، ممّا أخبرهم به الوحي الإلهي ، وفسره لهم النبي من تفاصيله ، وما سمعوه من حوارهم مع أهل الكتاب الذين يؤكدون لهم تلك المعلومات ... كل ذلك يقوي إيمانهم في القاعدة الإجمالية والتفصيلية للمعرفة الدينية.

(وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ) عند ما يعرفون حقيقة المسألة ، بالتدبّر والتأمل العميق ، (وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) من المنافقين الذين يعتمدون سياسة الإرجاف وإثارة الشكوك في المجتمع المسلم ليزيدوه حيرة وإرباكا ، (وَالْكافِرُونَ) الذين ركّزوا موقفهم على الإنكار من دون حجة ، لأنهم انطلقوا من مواقع العناد التي تعمل على إسقاط الموقف بمختلف الوسائل الموجودة عندهم ، ولذلك فإن ردّ الفعل لديهم هو أنهم بدأوا يقولون : (ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً) همهم إثارة الكلمات لا الاستفهام ، والتحقير لا المعرفة.

إنهم يتساءلون بخبث كيف يمكن لهؤلاء الخزنة أن يكونوا بهذا العدد القليل الذي لا يمكن له أن يقوم بتعذيب الجن والإنس كما يقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وهكذا كان هؤلاء الذين عاشوا الغفلة عن الحق ، وتحرّكوا في مشاعر الخبث ، وانطلقوا في أجواء العبث الفكري الذي يواجه الحقائق بمنطق السخرية واللّامبالاة ، الأمر الذي أدى إلى ضلالهم ، في الوقت الذي يواجه فيه المؤمنون الحقائق الدينية بالفكر والتأمّل ، فيهتدون بذلك ، لأنهم أخذوا

بأسباب الهدى ، (كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ) له الضلالة من خلال اختياره للأخذ بأسبابه ، (وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) له الهدى عند ما يختار لنفسه من أسباب الهدى إلى الله بالمعنى الذي لا يمنع من الاختيار ، لأن النسبة تنطلق من طبيعة القوانين التي جعلها الله للأشياء من خلال الرابط بين الأسباب ومسبباتها ، بما جعل فيه السبب بيد الإنسان واختياره.
* * *
ما يعلم جنود ربك إلّا هو

(وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) فهو الذي خلقهم بإرادته وبقدرته ، وجعلهم في عالم الغيب الذي لا يعرف الناس منه إلا ما عرفهم به من وحيه ، فليس لهم أن يطلقوا خيالاتهم ليصوروهم بما يثيره الخيال في أذهانهم من أوهام ليقيسوهم على أنفسهم ، بما يتصورونه لهم من قدرة معينة في حجم قدرتهم البشرية.

(وَما هِيَ إِلَّا ذِكْرى لِلْبَشَرِ) فليس الهدف إلا إثارة حقائق الآخرة التي تتمثل النار في جنباتها كموقع لعذاب الكافرين والمشركين ، كما تنطلق الجنة في رحابها كموقع للنعيم والرضوان الذي يناله المؤمنون من رب العالمين ، مما لا مجال فيه للجدل ، بل الغاية كل الغاية فيه ، هي الذكرى التي تفتح العقل والقلب والروح على ذلك كله ، لينطلق الإنسان بعيدا عن أجواء الغفلة ، ليتقي الله في أمره وفي نهيه.
* * *
الآيات
(كَلاَّ وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ (34) إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيراً لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ) (37)
* * *
معاني المفردات

(أَدْبَرَ) : إدبار الليل مقابل إقباله.

(أَسْفَرَ) : إسفار الصبح : انجلاؤه وانكشافه.
* * *
تجلّي العظمة الإلهية في المخلوقات

(كَلَّا) إنها كلمة الرفض التي تتكرر لمواجهة كل الأوهام التي تعيش في أذهان الناس في قضايا العقيدة والحياة ، لتقول لهم : ليس الأمر كما تتوهمون في خيالاتكم المرضيّة المعقّدة ، بل هو ما تفرضه الحقيقة على الواقع الوجداني الذي يعيش صفاء الفطرة في الإنسان ، لتتحول القناعة إلى قسم عظيم بالظاهرة الكونية التي تفرض نفسها على الكون كله ، وهي ظاهرة القمر الذي يريد الله للناس أن يتأمّلوا عظمته في شروقه وغروبه وخط سيره ، وفي تأثيره على الليل في نوره الهادىء الوديع الذي يلامس الجفون بما يشبه الأحلام ، وعلى كثير

من الأوضاع الكونية في الأرض ، ليكون القسم وسيلة من وسائل التفكير به وبالحقيقة التي يراد إثباتها. (وَالْقَمَرِ) أتراه كيف يفرض نفسه على الكون لتتعرف من خلال ذلك كيف تفرض هذه الحقيقة نفسها على الواقع؟!

(وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ) وولّى ليترك الأفق كله للنور القادم من قلب الشمس التي تطرد بشعاعها كل ظلام ، (وَالصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ) وكشف عن وجهه المشرق الذي يتلألأ بكل حبّات الضوء التي تتساقط من الأفق ، كما يتساقط الندى على الزهور ، ثم ينهمر الضياء كالشلال عند ما يتدفق ، فيزداد الشروق حتى يغمر الكون ... إنها الحقيقة : حقيقة الضياء الذي يهزم الليل ، وحقيقة الصبح الذي يحدّق بالكون في كل مواقعه حتى لا تبقى هناك أيّة زاوية لم يشرق فيها النور ، وهكذا هي الحقيقة الدينية التي تشرق في الروح والقلب والضمير ، ليكون القسم بمواقع النور إيذانا بالنور في الحقيقة.
* * *
إنها لإحدى الكبر

(إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ) إنها سقر التي تفرض نفسها على الكافرين في جهنم ، إنها إحدى العظائم الكبيرة التي لا يتحملها أحد.

(نَذِيراً لِلْبَشَرِ) الذين تهتز أعماقهم بكل تهاويل الخوف الذي يثيره الله فيها لتفكر في الأمر بكل جدّية ، وتراقب الموقف بكل مسئولية ، لتبقي هؤلاء البشر مع ربّهم ، في ما أمرهم به ونهاهم عنه.

(لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ) لينطلق في خط التقدم في طاعة الله الذي يدفع الإنسان إلى الأمام ليصل به الطريق إلى الجنة ، أو في خط التأخر في معصية الله الذي يرجع به القهقرى إلى نار جهنم ، إنه الإنذار الصارخ الأخير الذي لا بد للإنسان من أن يواجهه بكل إرادة المسؤولية في ذاته.
* * *
الآيات
(كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ(40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ(43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ (47) فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (52) كَلاَّ بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ (53) كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (55) وَما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) (56)
* * *
معاني المفردات

(أَصْحابَ الْيَمِينِ) : هم الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم يوم الحساب.

(سَلَكَكُمْ) : أدخلكم.

(نَخُوضُ) : الخوض : الاشتغال بالباطل قولا أو فعلا والغور فيه.

(بِيَوْمِ الدِّينِ) : يوم الجزاء.

(حُمُرٌ) : جمع حمار ، والمراد : الحمر الوحشية.

(مُسْتَنْفِرَةٌ) : الاستنفار بمعنى النفر.

(قَسْوَرَةٍ) : القسورة : الأسد والصائد ، وقد فسر بكل من المعنيين.

(صُحُفاً مُنَشَّرَةً) : المراد هنا : الكتاب السماوي المشتمل على الدعوة الحقة.

(تَذْكِرَةٌ) : موعظة.

(فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ) : اتّعظ به.
* * *
كل نفس بما كسبت رهينة

(كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) هذه هي المعادلة الإنسانية في حساب الله ، فقد جعل الله الإنسان يساوي عمله ، وجعل العمل عنوانا للمصير المحتوم في الدار الآخرة ، مما يجعل الإنسان مرهونا بعمله ، محبوسا في دائرته ، فإذا كان عمله خيرا وطاعة ، أطلقه الله لينطلق بكل حريته الروحية إلى جنات النعيم ، وإذا كان عمله شرّا ومعصية اشتد حبسه في دائرة الضيق والضنك ، ليدخل إلى سجن جهنّم الذي لن يخرج منه أبدا.

ولكنّ هناك جماعة من الناس قد أخلصت لله حتى عاشت الصفاء

الروحي والاستقامة العملية في الآفاق الكبيرة المنفتحة على الله في رحاب رحمته ورضوانه ، وهم أصحاب اليمين الذين يتميّزون عن الناس بعمق العقيدة وامتداد العمل ، وإخلاص الروح لله ، وهؤلاء هم الذين أطلقهم الله من الارتهان ، لأنهم عاشوا مع الحرية بعد ما استطاعوا تحرير إرادتهم من الخضوع للشيطان ، ولهذا كانوا في دائرة الاستثناء.

(إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ) الذين أخذوا مواقعهم في الدرجات العليا في الحياة ، وأعطاهم الله الموقع الذي يستطيعون من خلاله أن يوجهوا أسئلتهم للمجرمين الذين كانوا على علاقة بهم في الدنيا لقرابة أو صداقة أو جوار أو نحو ذلك ... وها هم (فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ* عَنِ الْمُجْرِمِينَ) الذين كانت حياتهم تجسيدا للجريمة بعد ممارستهم للمحرّمات التي تمثل الدائرة التي أراد الله لهم أن يخرجوا منها ، أو تركهم الواجبات التي أراد الله لهم أن يتحركوا في داخلها ، (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) ما هو السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة ، وألقاكم في وادي جهنم؟!
* * *
أسباب دخول الناس إلى النار

(قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) في ما تمثله الصلاة من الصلة بالله ، والانفتاح عليه ، والعروج الروحي الذي يصعد الإنسان من خلالها إليه ، مما جعلنا بعيدين عن مواقع رحمته ، وقريبين من مواضع غضبه وسخطه.

(وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) فقد كان البخل هو الخلق الذي نتّصف به في مواجهتنا لحالات الحرمان التي يعيشها الناس ، فإذا رأينا مسكينا يعاني من الجوع والعطش والعري رفضنا إعانته ، وقلنا : (أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ) [يس : 47] ونحو ذلك مما يتعلق بالحالات الأخرى للحاجة ، الأمر الذي

جعل قلوبنا فارغة من الرحمة ، مملوءة بالقسوة ، مغلقة عن كل المشاعر الإنسانية الحميمة ، وبعيدة عن كل معاني المسؤولية.

(وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ) في وحول الأفكار والمواقف والكلمات غير المسؤولة ، فلم تكن عندنا قاعدة فكرية ننطلق منها لنحدد مواقفنا على أساسها ، ولم يكن لدينا منطلق للانتماء لنتعرف من خلاله على مواقعنا. وعلى ضوء ذلك ، كنّا نحدّق بالناس أين يتحركون لنتحرك معهم ، وكنا نلاحق الأوضاع كيف تتغير لنتغير معها ، وكانت أحاديث الناس التي تدور حول شخص ما ، أو جهة معينة ، هي الأحاديث التي ننفتح عليها ، ونندمج فيها ، ونتبنى كل أفكارها ، لنردّدها مع الذين يرددونها ، أو لنؤيدها مع الذين يؤيّدونها ، فليست المشكلة عندنا انسجامها مع الحقيقة ، بل المشكلة هي كيف ينظر الناس إليها ، وكيف يلتزمونها في الوجدان العام ، وهذا الذي جعلنا نخطئ من حيث لا يجوز لنا الخطأ ، ونظلم من لا يستحق الظلم ، ونحكم بالباطل من دون حجّة ، ونتنكّر للحق من دون أساس ، لأننا كنّا لا نعيش فكرنا بفعل ما ينتهي إليه العقل من نتائج ، ولا تتحرك مسئوليتنا بفعل ما تحدده المسؤولية لنا من مواقع ، بل كان الآخرون هم الذين يحدّدون لنا ذلك كله ، ولهذا فقدنا رضوان الله علينا ، لأن الله يرضى عن الذين يملكون الحجة من حيث يملكون حركة عقولهم ، ويواجهون القضايا من موقع المسؤولية الواعي ، بين يدي الله.

(وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) وهو يوم الجزاء الذي يقف فيه الناس جميعا للحساب ، ليحاسبهم الله على ما عملوه من خير وشرّ ، وكان لهذا التكذيب أثره في إبعادنا عن مراقبة أعمالنا وأقوالنا وعلاقاتنا في خط المسؤولية أمام الله ، بل كانت كل اهتماماتنا في مصالحنا الدنيوية وأهوائنا الذاتية ، لأننا كنا نعتبر الحياة التي نحياها نهاية المطاف ، فلم يكن لدينا أيّ مبرر للتفكير بما هو خارج الحياة ، مما يختزنه الغيب الذي لم يكن لنا سبيل إلى الإحساس به ، ولم تكن

الرسالات التي جاء بها الرسل واردة في حسابنا كمصدر لمعرفة الحقيقة ، لأن نوازعنا الذاتية ، وتقاليدنا التاريخية ، كانت ترفض ذلك ، وهذا ما جعلنا نصل إلى الدار الآخرة من دون أيّة فرصة للخلاص.

(حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ) وهو الموت الذي لا بد منه ، حيث انفتحت أمامنا كل الآفاق الغيبية الجديدة التي لا عهد لنا بها ، ووقفنا نحدّق بالمشاهد الخارقة للقيامة في مواقف الحساب بين يدي الله وفي نتائجه المتحركة بين الخير الذي يدفع بصاحبه إلى الجنة ، وبين الشرّ الذي يدفع بصاحبه إلى النار ... وهكذا كانت المفاجأة التي لم نحسب لها أيّ حساب ، ولم يكن لنا مجال للرجوع ، لأن الآخرة هي نهاية المطاف التي لا رجوع عنها.
* * *
الشفاعة لمن يرتضي الله

(فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) لأن الشفاعة تخضع للقواعد التي يضعها الله للناس الذين يرتضي شفاعتهم ليكرمهم بذلك في الآخرة من خلال حكمته ، فلا تتحرك الشفاعة إلا في أجواء الإيمان بالله وبالرسل وبالآخرة بما يستتبعه ذلك من قواعد لضبط القول والعمل على خط المسؤولية ، فكيف ينتفع بها هؤلاء الذين لا يصلّون ولا يزكّون ولا يؤمنون بالآخرة ، ويتحركون في المواقف من دون قاعدة.

(فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ) ما هو السبب الذي يمنعهم من الإقبال على الحقائق الفكرية ، المتصلة بعقيدة التوحيد وباليوم الآخر ، من خلال الآيات القرآنية التي بلّغها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لتفتح عقولهم على آفاق الحق ، ليتذكروا وليفكروا ، ليتعرفوا على عمق الفكر الذي يقودهم إلى سلامة المصير؟!
إنه السؤال الذي يطرح نفسه على كل واقع الغفلة المطبقة على عقول

الناس الذين يرفضون أيّة تذكرة تنقذهم منها. هل هي الألفة التي عاشوها في داخلهم لعقائدهم الضالّة ، فلا يطيقون الابتعاد عنها ، أو هي الامتيازات الذاتية أو الطبقية التي حصلوا عليها في مواقعهم الاجتماعية ، فيخافون من زوالها إذا انفتحوا على الإيمان بالله ، أو هي حالة التخلّف الفكري والانحطاط الروحي اللذين يمنعانهم من الدخول في حالة الوعي الجديدة ، المنفتحة على المسؤولية الفكرية والروحية في مضمون الرسالة الجديدة ، فلا يجدون أمامهم إلا النوافذ المغلقة.

إنها مشكلة الإنسان البعيد عن الحق في كل زمان ومكان.
* * *
فرار المشركين من الهدى

(كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ) أرأيت الحمر الوحشية التي تعيش حالة الاستنفار والذعر التي تدفعها إلى الهرب ، (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) وهو الأسد الذي يلاحقها ليفترسها. إن حالة المشركين شبيهة بحال هؤلاء في فرارهم من الرسول وهو يدعوهم إلى الهدى ، إذ يخيل إليهم أنه يهجم عليهم ليفترس أفكارهم الضالّة ، وتقاليدهم البالية ، فيهربون من بين يديه ، خوفا من أن ينفذ إلى قناعاتهم فينزع عنها كل تلك الأغشية الجاهلية التي كانت تحجب نور الحقيقة عنهم.

(بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً) أي أن المسألة قد لا تكون مسألة غفلة أو خوف ونفرة ، بل هي حالة الاستكبار الذي يعيشونه في شخصياتهم ، فيخيّل إليهم أن مستواهم ليس هو مستوى الناس الذين يرسل الله إليهم رسولا لا يملك المستوى الذي يملكونه في الوسط الاجتماعي ، بل لا بد من أن ينزل الله على كل واحد منهم كتابا سماويا خاصا به ليتناسب ذلك مع طموحاتهم الذاتية.

وقد لا تكون هذه الطروحات حقيقة في ما يفكرون به ، بل قد تكون مسألة تحدّ للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما يدعوهم إليه ، ليعطّلوا عليه حركة الدعوة في مجتمعاتهم ، لأنهم يعرفون أنه لا يستجيب لهم في ذلك لأنه طلب غير معقول وغير واقعي ، لأن قضية الرسالة ليست عبثا يخضع للتمنيات ، ولكنها حاجة واقعية تنبعث من إرادة الله المنطلقة من الحكمة الإلهية في إرسال رسله وإنزال رسالاته.
* * *
لا يخافون الآخرة

(كَلَّا بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ) إنه الرفض لكل كلماتهم ، لأن المسألة في طلبهم هذا ، إذا كانت مسألة البرهان الذي يثبت حقيقة الرسالة ، فإن الرسالة التي جاء بها الرسول تملك الكثير من البيّنات على ذلك ، لكنهم ليسوا جادين في طلبهم ، بل المسألة أنهم لا يحسبون حسابا للآخرة وما فيها من أهوال وآلام وعقوبات وإلا لدفعهم الخوف من الآخرة إلى مواجهة المسؤولية الرسالية من موقع الحوار الهادىء القائم على التفكير والتأمل الهادىء.
* * *
ما القرآن إلا تذكرة

(كَلَّا) فلا قيمة لهم ، ولن يستجيب الله لاقتراحاتهم ، (إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ) فهذا القرآن أنزله الله ليكون تذكرة تكشف الحقيقة ، وترشد إلى المنهج السليم للوصول إليها عبر صنع الوجدان الفكري والروحي للإنسان (فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ).
وَما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) لأن للذكرى أسبابها الداخلية في عمق النفس

الإنسانية ، والخارجية في الظروف المحيطة بها ، وذلك من خلال القوانين التي أودعها الله في الطبيعة الإنسانية وما يتصل بها من أوضاع وأحداث ، وهي من الأمور الخاضعة لتقدير الله من جهة هذا الرابط بين فعل الإنسان وإرادة الله.

(هُوَ أَهْلُ التَّقْوى) الذي ينبغي أن يتّقى في ما يراقب الإنسان فيه نفسه ، (وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) في ما يتعلق به الإنسان من مغفرته للذنوب التي جناها على نفسه ، مما يوحي بالولاية الإلهية المهيمنة على الإنسان كله في خط الهداية وفي خط المغفرة.
* * *
سورة القيامة
مكيّة
وآياتها أربعون

في أجواء السورة

وهذه السورة من السور المكية التي كانت تعالج مسألة الإيمان في المجتمع الجاهلي الذي استغرق في الجانب المادي حتى حوّل المادة إلى إله ، وعدّد نماذجها ليعدّد الآلهة من خلال ذلك ، وأغلق كل نوافذ النفس عن مشارق النور ، فلم يسمح لعلامات الاستفهام أن تتحرك لمواجهة الحقيقة ، ولم يوح للفكر بأيّة فرصة لنقد الواقع الذاتي والموضوعي ، فلا انفتح على أفكار القيامة في اليوم الآخر ، ولا على النفس الإنسانية في نوازعها وهواجسها. إن هذه السورة التي نبّهت الإنسان إلى يوم القيامة ، طافت به في آفاق وجوده منذ أن كان نطفة حتى تحوّل إلى إنسان ينقسم في نوعيته إلى الذكر والأنثى ، ليؤكد له جدّية خلقه ، فلا يمكن لله أن يتركه سدى ، بل حمّله المسؤولية من خلال الكتاب الذي أنزله على رسله ، ومنه القرآن الذي أشارت السورة إلى أن الله يتكفل بجمعه وقرآنه ، ويسهّل على الناس معرفته وبيانه ، إذ ليس هناك مشكلة من هذه الجهة. ثم تثير السورة مسألة قدرة الله على إحياء الموتى من خلال قدرته على تنمية الحياة ، فالنطفة تتطور إلى علقة فإلى خلق سويّ ، وقدرته على

تسوية أصابعه التي هي النموذج البارز في دقة القدرة في خطوطها المتشابكة الدقيقة التي تتقدم في طبيعتها الإبداعية وصعوبتها الوجودية على ما يستبعده الكافرون من جمع العظام ... وهكذا كان يوم القيامة يمثّل حقيقة كونية إيمانية سوف يواجهها الإنسان عند تغير المشاهد الكونية التي تقلب الأوضاع رأسا على عقب ، مما تجعله يشعر بالحاجة إلى الفرار ، ولكن إلى أين؟ ليس هناك إلّا الله الذي يقف الإنسان أمامه غدا ليعرّفه ما قدّمه وأخّره.

ويأتي دور النفس اللوّامة في حركة الإنسان في الحياة لتقوم معه بعملية نقديّة لكل أعماله وأقواله وأوضاعه وعلاقاته ، ليتوازن في دنياه ، وليعرف نفسه ، وليكون على بصيرة من أمره ، فهو الذي يعرف نقاط ضعفه أكثر مما يعرفها الآخرون ، بعيدا عن الأعذار التي يحاول أن يغطّي بها ذلك.

وهكذا قامت هذه السورة بجولة متحركة في أكثر من موقع ، لكنها تمحورت حول الحديث عن يوم القيامة ، باعتبار أن هذا اليوم يمثل العنوان الكبير لكل مفردات الحياة الإنسانية التي يريد الله لها أن تكون متحركة في خط السلامة في الآخرة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (1) وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (3) بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ (5) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ (6) فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ(9) يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلاَّ لا وَزَرَ (11) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) (15)
* * *
معاني المفردات

(بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) : نفس المؤمن التي تلومه في الدنيا على المعصية.

(أَيَحْسَبُ) : الحسبان : الظن.

(بَنانَهُ) : البنان : الأصابع. وتسوية البنان : تصويرها على ما هي عليه من الصور.

(لِيَفْجُرَ) : قال الراغب : الفجر شق الشيء شقا واسعا. قال : والفجور شق ستر الديانة ، يقال : فجر فجورا فهو فاجر وجمعه فجار وفجرة (1).
(بَرِقَ الْبَصَرُ) : بريق البصر : تحيّره في إبصاره ودهشته.

(وَخَسَفَ الْقَمَرُ) : خسوف القمر : زوال نوره.

(أَيْنَ الْمَفَرُّ) : أين موضع الفرار.

(وَزَرَ) : الوزر : الملجأ من جبل أو حصن أو غيرهما.

(بَصِيرَةٌ) : رؤية القلب والإدراك الباطني ، والمراد بالبصيرة : الحجة.

(مَعاذِيرَهُ) : المعاذير : جمع معذرة ، وهي ذكر موانع تقطع عن الفعل المطلوب.
* * *
لا أقسم بيوم القيامة .. ولا بالنفس اللوّامة

(لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) قيل : إن «لا» ردّ على الذين أنكروا البعث والنشور من المشركين فكأنه قال : لا ، كما تظنون ، ثم ابتدأ القسم فقال : أقسم بيوم القيامة أنكم مبعوثون ، ليكون فرقا بين اليمين التي تكون جحدا وبين اليمين المستأنفة ، وقيل : إنها زائدة ، وقيل : معناه لا أقسم بيوم القيامة لظهورها بالدلائل العقلية والسمعية ، وقيل : معناه لا أقسم بيوم القيامة فإنكم لا تقرّون بها ، ولعل أقرب الوجوه هو الوجه الثالث الذي يجعل من الكلمة إيحاء بالقسم على أساس أنه في مستوى القسم به ، ولكن لا ضرورة لذلك ، لأن الوضوح يوحي بأن الحقيقة لا تحتاج إلى تأكيد بالقسم ، فهي تفرض نفسها على الوجدان بشكل مباشر.

__________________

(1) الأصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، ص : 387.
(وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) أي لا أحتاج إلى القسم بها ، مع أنها في مستوى القسم من خلال قيمتها في ميزان حركة الوجود الإنسانية في ارتفاعه إلى الأعلى ، باعتبار أنها تعمل على تخفيف الأثقال الروحية والأخلاقية التي تشدّ الإنسان إلى الأسفل ، لينطلق من موقع إنسانيته في حالات الصفاء الروحي الذي ينفتح به على الله ، وبذلك كانت تمثل قمّة النموذج الإنساني في أصالة التجربة الحيّة الواعية في حركة الحياة في داخله.
* * *
ما هو مفهوم النفس اللوّامة؟
ولكن ما هو مفهوم النفس اللوّامة؟
قيل المراد به النفس الإنسانية التي تعمّ النفس المؤمنة الصالحة والكافرة الفاجرة فإنها تلوم الإنسان يوم القيامة ، أمّا الكافرة فعلى كفره وجحوده ، وأمّا المؤمنة فعلى قلة الطاعة وعدم الاستكثار من الخير.

وقيل : هي النفس المؤمنة التي تلوم نفسها في الدنيا وتحاسبها فتقول : ماذا فعلت؟ ولم قصّرت؟ فتكون مفكرة في العواقب أبدا ، والفاجرة لا تفكر في أمر الآخرة ولا تفكر في العواقب.

ولعل هذا هو الوجه الأقرب ، لأن مسألة اللوم في يوم القيامة ، لا تمثل أيّ تأثير على مستوى حركية الإنسان في الارتفاع بموقفه إلى الأعلى ، فلا تكوّن قيمة في المعنى الإنساني الكبير ، لأنها لا تمارس إلّا حالة طبيعية ناشئة من الاصطدام بالواقع على أساس الخسارة ، أو على مستوى الربح القليل الذي كان من الممكن أن يكون كثيرا ، كما كان من الممكن أن لا تكون هناك خسارة. أمّا اللوم الذي يتابع كل أفكار الإنسان وكل أقواله وأفعاله وعلاقاته

ليواجه الموقف بالتعديل والتغيير ، وليخفّف عن الإنسان كل أثقال السلبيات الأخلاقية ، وليدفعه إلى التوازن في الدنيا الذي يؤدي به إلى التوازن في المصير في الآخرة ... أمّا هذا اللوم ، فإنه يمثل القيمة التي تكون في مستوى القسم ، ولعلّ الحديث عن النفس اللوّامة في أجواء الحديث عن يوم القيامة ، يوحي بأن النفس اللوّامة هي التي تتعاطى مع مسألة يوم القيامة بالجدّية اللازمة التي تدفع بالاحتمال الفكري ـ في ما يثأر من قضايا الغيب ـ إلى الملاحقة الفكرية بالتأمّل والتدبّر والحوار ، لتصل من خلال ذلك كله إلى القناعات الواعية الثابتة القائمة على الدليل والبرهان ، لأن عمق اللوم على الغفلة وعلى التقصير ، لا يترك النفس سادرة في هواها وفي غفلتها ، ولا يقف بها في أجواء اللّامبالاة تجاه ما يثأر حولها من قضايا ، لا سيّما إذا كانت القضية تتصل بالمصير الأبديّ ، مما يجعلها في مستوى الأهمية الكبرى في مواقع الفكر والإيمان.

إنها الحقيقة التي لا مجال فيها لأيّ ريب أو استبعاد مما يمكن أن يثيره الناس في العقول على أساس ما درجوا عليه من خضوع الإيمان للحسّ المألوف لديهم ، ليقيسوا الأشياء غير المرئيّة ، على الأشياء المرئيّة ، فيكون عالم الغيب خاضعا لعالم الحسّ ، وهذا ما تعالجه الآيات التالية.
* * *
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟
(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ) عند ما تتناثر وتتفرّق وتتحول إلى قطع صغيرة ، أو ذرّات دقيقة ضائعة في التراب؟ وهذا ما يدعوه إلى الإنكار الارتجاليّ السريع ، لصعوبة تصور جمع كل هذه القطع والأجزاء لتتحول إلى

هيكل عظميّ متماسك ، ثم لتكتسي باللحم ، ثم لتدب فيها الحياة بعد أن تأخذ صورتها الإنسانية الطبيعية ، ولكن لماذا يجد الإنسان صعوبة في هذا التصوّر؟ ولماذا يسارع إلى الإنكار؟ فما عليه إلا أن يدقق في روعة الإبداع في خلق أعضاء جسده ، ليعرف أن الله القادر على أن يبدع ما هو أكثر خطورة ، وأشدّ صعوبة ، بحسب طبيعته ، قادر على خلق غيره ، لأنه الأسهل والأقل خطورة ... (بَلى) إن الله الخالق يؤكد القدرة على جمع عظامه لقدرته على ما هو أكبر من ذلك ... (قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ).
* * *
لماذا التركيز على البنان كمظهر للقدرة؟
وقد ذكر بعض المفسرين أن مسألة الحديث عن تسوية البنان ، كناية عن إعادة التكوين الإنساني بأدقّ ما فيه ، وإكماله بحيث لا تضيع منه بنان ولا تختل عن مكانها ، بل تسوّى تسوية لا ينقص معها عضو ، ولا شكل هذا العضو ، مهما صغر ودقّ (1).
ولكننا نلاحظ على هذا التفسير بأن استبعاد هذا الإنسان جمع العظام سوف يستتبعه استبعاد جمع الأشياء الدقيقة في نطاق إعادة التكوين الإنساني ، فتكون الآية الثانية مجرد تأكيد للموضوع الذي ينفيه الإنسان الكافر بالآخرة من دون إضافة أيّ دليل ، لتبقى المسألة في دائرة الإيحاء بالفكرة لا في دائرة الاستدلال عليها.

وهناك تفسير آخر وهو : «والمعنى : بلى نجمعها ، والحال أنّا قادرون

__________________

(1) قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، ط : 5 ، 1386 ه‍ ـ 1967 م ، م : 8 ، ص : 380.
على أن نصوّر بنانه على صورتها التي كانت عليها بحسب خلقنا الأول.

وتخصيص البنان بالذكر ـ لعله ـ للإشارة إلى عجيب خلقها بما لها من الصور وخصوصيات التركيب والعدد ، إذ تترتب عليها فوائد جمّة لا تكاد تحصى من أنواع القبض والبسط ، والأخذ والردّ ، وسائر الحركات اللطيفة والأعمال الدقيقة والصنائع الظريفة التي يمتاز بها الإنسان من سائر الحيوان ، مضافا إلى ما عليها من الهيئات والخطوط التي لا يزال ينكشف للإنسان منها سرّ بعد سرّ» (1).
ولعلّ هذا أقرب إلى طبيعة الجوّ الاستدلالي في الآية ، وقد يضاف إلى أسرار الإبداع في خلق البنان ، أنها تمثل في خطوطها الدقيقة دليل الشخصية ، لأن الناس يختلفون في بصمات أصابعهم ، بحيث لا يتفق واحد في ذلك مع الآخر ، مهما اقتربت علاقاتهم النسبية ، مما يجعل من معرفة طبيعة البصمة سبيلا لمعرفة صاحبها لاكتشاف مسئوليته عن الجريمة ونحوها من القضايا المتصلة بمسؤولية الناس في قضاياهم العامة والخاصة.
* * *
مشكلة الكافر أنه لا ينظر إلى الأمور نظرة بعيدة

ولكن مشكلة الإنسان الكافر ، أنه لا يركز عقله ، ولا يحرّكه في الاتجاه الصحيح الذي يكشف من خلاله الحقائق ، (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) ليحوّل امتداد عمره في ما يستقبله منه إلى حركة في الانحراف العقيدي الذي يمثل حالة من الفجور الفكري يمتد إلى الفجور العملي ، لأن الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة يشعر بالحرية المطلقة تجاه كل المعاصي التي يقوم بها ، لأنها لا تحمل أيّة مسئولية جزائية في مفهومه ، فلا تعود للقضايا الكبيرة معانيها في القيم

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 114.
الأخلاقية العملية في الحياة.

(يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ) ليؤكد فجوره الفكري المتمثل بالتشكيك بالآخرة بطريقة إثارة علامات الاستفهام حوله ، على سبيل إشاعة أجواء الشك بين الناس ، أو على سبيل السخرية والاستهزاء ، ولكن هل يستمر هذا الإنسان في هذا الجو المتمرّد المعاند ، العابث بالحقائق ، وهل يبقى له هذا الاسترخاء اللاهي العبثيّ؟
إن المفاجأة المرعبة المروّعة سوف تصدم كل كيانه ، وكل لهوه وعبثه.

(فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ) وتحيّر وتقلّب وخطف ، كما هو البرق في تقلّبه وخطفه ، فلم يستقر على شيء ، (وَخَسَفَ الْقَمَرُ) وذهب نوره ، (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) في فضاء واحد ، بعد أن كانا منفصلين ، واختلّ نظامهما المعهود ، وانتهي النظام الكوني في توازن الزمن على خط الليل والنهار ، عند ذلك يحيط الذعر بهذا الإنسان من كل جانب ، فهو يواجه الآن وضعا صعبا من أكثر الأوضاع خطورة ، لأنه لا يفهم شيئا مما يراه أو يحيط به ، ولذا كان السؤال الصعب الذي يلحّ على وجدانه ، في عملية هروب من هذا الواقع ، في ما يشبه الصراخ المذعور ، (يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ) لأن الآفاق مغلقة أمامه ، فعوامل التغيير قد شملت الكون كله ، وليس هناك أفق مفتوح يمكن أن ينفذ إليه ليجد فيه سلامته ، (كَلَّا لا وَزَرَ) أي ليس هناك ملجأ. والوزر ما يتحصن به من جبل أو حصن أو كهف أو غيرها ، لأن الله الذي يملك الكون كله هو المحيط به من جميع الجهات ، فكيف يمكن أن يحصل هذا الإنسان على فرصة الفرار من الله لينجو من عقابه ، (إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ) فهناك نهاية المطاف الذي يقف فيه الإنسان ليواجه مصيره المحتوم الأخير ، فلن يتحرك من مكانه إلى مكان آخر ، لأن الرحلة إلى الله هي رحلة النهاية الأبديّة ، فلا موت بعدها ليغيب الإنسان في ظلماته ، ولا أفق آخر ليبتعد الإنسان عن واقعه إليه ، بل هو الاستقرار الذي

يمنع الحركة والتحوّل ، لأن الله هو ـ وحده ـ الذي تقف الحركة عنده ، وتتحول الأشياء إليه ، (يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ) من أعماله الحسنة والسيّئة من أوّل عمره إلى آخره لتكون النتيجة أن يواجه مصيره لينتهي إلى الجنة أو النار تبعا لعمله.
* * *
بل الإنسان على نفسه بصيرة

(بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) بما تمثله كلمة البصيرة من وضوح الرؤية للأشياء بحيث لا يغيب منها شيء ، لأن إشراق الحقيقة ينفذ إلى كل زاوية من زوايا حياته ، فيعرف عمق نواياه ، وطبيعة أعماله ، ولعل إطلاق كلمة البصيرة على الإنسان من باب المبالغة بحيث يخيّل إلينا أنه تحوّل إلى أن يكون تجسيدا للبصيرة في رؤية القلب ، وإدراك الداخل ، كقولهم : زيد عدل. (وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) فحاول أن يقدّم أعذاره التي تخفي طبيعة السوء في عمله ، وحركة الجريمة في حياته ، لأنه يعرف نفسه بنور بصيرته كيف كان عمله ، وكيف كانت حركته ، ولهذا فلا يقبل منه أيّ عذر لأنه لا يمثل الحقيقة الصارخة في واقعه العملي.

وقد جاء في الكافي ، بإسناده عن عمر بن يزيد قال : إني لأتعشى مع أبي عبد الله «جعفر الصادق» عليه‌السلام ، إذ تلا هذه الآية (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ* وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) ثم قال : يا أبا حفص ، ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الناس بخلاف ما يعلم الله منه؟ إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ» (1).
وجاء في مجمع البيان نقلا عن تفسير العياشي ، «بإسناده عن محمد بن

__________________

(1) الكافي ، ج : 2 ، ص : 296 ، رواية : 15.
مسلم عن أبي عبد الله «جعفر الصادق» عليه‌السلام قال : ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسرّ سيّئا أليس إذا رجع إلى نفسه ، فيعلم أن ذلك ليس كذلك ، والله ـ سبحانه ـ يقول : (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية» (1).
وهذا ما ينبغي لنا أن نستوحيه ، في مجال التربية الإنسانية الإسلامية ، وذلك من أجل بناء شخصية الإنسان على أساس أن يكون ظاهره موافقا لباطنه لتتّحد عنده عناصر الشخصية الداخلية والخارجية ، ويكون إيمانه بنفسه منطلقا من وضوح الرؤية لديه في دوافعه وخفاياه ومواقع حركته في أجواء الآخرين ، وعليه أن يصارح نفسه بسلبياته ، كما يصارحها بإيجابياته ، وأن تكون له شجاعة الاعتراف بالخطإ أمام الناس ، فلا يعمل على أن يعطيها صورة الصواب ليدفعه ذلك إلى تغييره عند ما يرى تأثيره على حياته وعلى نظرة الناس إليه ، بينما يكون الإصرار عليه ومحاولة الدفاع عنه موجبا للاستغراق فيه والثبات عليه ، مما يجعله مشوّة الشخصية يعيش الازدواجية بين ما يعيشه في الداخل ، وبين ما يتحرك فيه في الخارج.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 599.
الآيات

(لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) (19)
* * *
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور للسيوطي : «أخرج الطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن الأنباري في المصاحف ، والطبراني ، وابن مردويه ، وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعالج من التنزيل شدّة ، وكان يحرّك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه ، فأنزل الله : (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ* إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) قال : إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه ، (فَإِذا قَرَأْناهُ) يقول : إذا أنزلناه عليك ، (فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) فاستمع له وأنصت ، (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) نبيّنه بلسانك ، وفي لفظ : علينا أن نقرأه ، فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق ، وفي لفظ : استمع فإذا ذهب قرأ كما وعده الله عزوجل» (1).
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 348.
قد تكون هذه الرواية صحيحة وقد لا تكون ، وربما كانت اجتهادا شخصيا في التفسير ، مما لا يجعلها حجّة في فهم معنى الآية ؛ لذا لا بدّ من دراسة أجواء هذه الآيات وكلماتها ، وفي هذا المجال نلاحظ أن هذه الآيات لا تتّفق في مضمونها مع ما يحيط بها أوّلا أو آخرا من الآيات المتصلة بالقيامة في تفصيلات أحداثها ، أو الأحداث السابقة عليها ، أو الأفكار المتعلقة بها ، فهي واردة مورد الجمل المعترضة التي قد تكون لها بعض المناسبة ، وليس المناسبة كلها.

ولعلّ الجوّ الذي يسود هذه الآيات قريب من الحالة النفسية التي كان يعيشها النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند نزول الآيات السابقة ، بحيث إنه كان يتابع كلمات القرآن عند تلاوة جبريل لها ، فيردّدها معه ويلاحقه في الترديد حذرا من أن تفوته كلمة أو ينساها ، لأنّ مسئوليته هي الوعي الكامل للقرآن ليبلّغه للناس بكل دقة.

وقد تكون المسألة بطريقة الكناية ، بعيدا عن أيّة حالة طارئة للنبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آنذاك ، فتكون تأكيدا على كفالة الله للقرآن بحيث لا يحتاج إلى السرعة في ملاحقة الرسول الملائكي بالتلاوة وبالاستعجال بها عند سماعه ، ولعل هذا أقرب إلى الذهن ، والله العالم.
* * *
لا تحرك به لسانك لتعجل به

(لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) في متابعة سريعة للتلاوة ، لأن الله قد تكفّل بجمعه وتسهيل قراءته بكل دقة ، وتكفّل بحفظه من التحريف بالزيادة أو النقصان ، (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) أي قراءته عليك لتردده في كل وقت كما تشاء ، وليردّده المسلمون معك ، وسنجمعه بكل كلماته لنضم بعضها إلى

بعض ... فلما ذا العجلة ، ولماذا الخوف من نسيانه؟
(فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) في اتباع كلماته المقروءة بكل هدوء وخشوع في استغراق واع لكل معانيه.

وربّما فسّر البعض الاتّباع بالسير على وقف أوامره ونواهيه في الجانب العملي ، ولكن السياق لا يتناسب معه ، لأن الجوّ جوّ حفظ القرآن والاحتفاظ به ، لا جوّ الاتّباع العملي.

(ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) حتى تتبيّن حروفه لك وللناس من خلالك ، كما تتبين معانيه ، ليعيش في أذهانهم على مستوى الوضوح في الكلمة وفي الجوّ وفي المضمون ، لأنه جاء نورا للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، فلا يمكن أن يبقى فيه التباس أو غموض.

وقد أثار البعض من المفسرين الحديث ـ في جوّ مناسبة الآية ـ عن نزول القرآن دفعة واحدة قبل نزوله تدريجيا على النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسبما جاء في بعض الروايات ، التي ذكرت أن النبي كان يسبق جبريل إلى ترديده في المرحلة التدريجية قبل أن يكمل كلامه ، مما كان يحفظه الرسول منه.

ولكننا نلاحظ على ذلك ، أن القضية لو كانت كما ذكر في هذه الروايات لما كانت هناك ضرورة إلى التأكيد على جمعه وقرآنه ، لأنه مجموع بجملته في النزول الدفعيّ الأول ، مما يجعل هذا الكلام غير دقيق.
* * *
الآيات
(كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) (25)
* * *
معاني المفردات

(ناضِرَةٌ) : النضرة مثل البهجة والطلاقة ، وضده العبوس والبسور.

(باسِرَةٌ) : كالحة عابسة.

(تَظُنُ) : فسّر الظن بالعلم.

(فاقِرَةٌ) : الفاقرة : من فقره إذا أصاب فقار ظهره ، وقيل : من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار.
* * *
وجوه الناس يوم القيامة

(كَلَّا) كلمة رفض للواقع الذي يعيشه الناس في أوضاعهم الكافرة التي يحاولون إظهارها بمظهر الخلاف الفكري بين مسألتي الإيمان والكفر ، ليبرروا بذلك مواقفهم غير المسؤولة ، في ما يحاولون إثارته من الشبهات السطحية حول الآخرة.

(بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ) وهي الدنيا التي استغرقتم في ملذّاتها وشهواتها وامتيازاتها بالمستوى الذي كنتم ترفضون من خلاله كل فكر ووحي يحدّد لكم حدود المواقف ، وينظم حركة الشهوات ، ويلغي الامتيازات الطبقية الاستكبارية التي استأثرتم بها على حساب المستضعفين المحرومين.

(وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ) فلا تفكرون فيها تفكير المسؤولية ، ولا تواجهون الحديث عنها بالمنطق الواعي الذي يلاحق كل حديث ليدرس احتمالاته لتحديد الموقف الفكري أو الواقعي منها ، ولذلك تهملون أمر الآخرة وتتصرفون أمام الحديث عنها ، تصرّف المنكر لها ، وتبتعدون عن الاستعداد لها.

وهذه هي مشكلة الكثيرين من الناس الذين أطبقت عليهم خصوصياتهم الذاتية في الدنيا ، فحاولوا أن يمنحوها صفة فكرية على حساب الواقع المتحرك الذي يحدد مواقفهم في دائرة المصالح الشخصية.

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) وهذه هي صفة مجتمع المؤمنين في يوم القيامة ، المنعكسة في وجوههم التي تحدّق بالموقف الرهيب ، فهناك الوجوه المليئة بالحيويّة والنضارة والإشراق ، انطلاقا من الطمأنينة الروحية ، والهدوء النفسي ، والإشراق الداخلي المنطلق من الإيمان بالله في انفتاحه على الحق النازل من

عند الله.

(إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) بكل وجدانها الفكري ، وتطلعاتها الروحية ، واستغراقها في آفاق عظمته ورحمته ، مما يجعلها مشدودة إليه بكل كيانها ، حتى يخيّل إليك ، وأنت تنظر إليها وهي تحدّق في الأعالي ، أنها تحدّق في الله ، كما لو كان شيئا محسوسا في آفاق القيامة ، في ذهول النظرة ، وخشوعها ... وفي ضوء ذلك ، فإنّ النظر إلى الله ليس نظرا ماديا ، بل هو نظر روحي بعين القلب والبصيرة ، لاستحالة النظر إليه كما ثبت ذلك بالدليل.

(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ) أي عابسة عبوسا شديدا ، (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) أي فعلة تقصم الظهور أو تسم أنوفها بالنار ، وهي وجوه الكافرين والمشركين والمنافقين الذين كانت حياتهم تمردا على الله ، وضلالا عن سبيله ، وكفرا به.
* * *
الآيات
(كَلاَّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ راقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ (30) فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (34) ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (35) أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى (37) ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (39) أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) (40)
* * *
معاني المفردات

(التَّراقِيَ) : العظام المكتنفة للنحر عن يمين وشمال. جمع ترقوة.

(راقٍ) : قال في الميزان : «اسم فاعل من الرقى ، أي : قال من حضره من أهله وأصدقائه : من يرقيه ويشفيه؟ كلمة يأس ، وقيل : المعنى قال بعض الملائكة لبعض : من يرقي بروحه من الملائكة؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟» (1).
(الْمَساقُ) : الرجوع إلى الله تعالى.

(يَتَمَطَّى) : تمدد البدن من الكسل ، وأصله أن يلوي مطاه أي ظهره ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 123.
والمراد بتمطيه في ذهابه : التبختر والاختيال ، وهو استعارة.

(أَوْلى لَكَ) : كلمة وعيد وتهديد.

(سُدىً) : السدي : المهمل.

(يُمْنى) : إمناء المني : صبه في الرحم.

(عَلَقَةً) : قطعة من دم منعقدة.
* * *
إلى ربك المساق

وهذا هو المشهد الذي يقترب فيه الإنسان من موعد الموت الذي يلتقي فيه بموعد القيامة ، وهو ما ينكره الكفار رغم إيمانهم بالنشأة الأولى التي هي الدليل على النشأة الأخرى بفعل القدرة الواحدة التي تتصل بالمسألة من ناحية المبدأ.

(كَلَّا) كلمة رفض لما يرفضونه من اليوم الآخر ، (إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ) وهي العظام المكتنفة للنحر عن يمين وشمال ، جمع ترقوة ، حيث تتصاعد الروح قبل أن تخرج من الجسد ليلفظها كما يلفظ الإنسان أنفاسه في أجواء المرض الخطير ، وتتثاقل الأزمة لدى المريض حتى يتنادى الناس من حوله ليصرخوا بالطبيب الذي يراد له أن يعالجه من هذا الداء الخطير الذي يقترب به من الموت ، (وَقِيلَ مَنْ راقٍ) في كلمة يأس تصرخ بالراقي الذي يستعمل الرقية للشفاء من دون أمل بذلك ، (وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ) بفعل ما يشاهده المحتضر من الأحوال الصعبة المتتابعة في جسده حيث يواجه الموت عيانا ، فيستعدّ عندها للوقوف على حافّة الآخرة ، (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) عند ما يكّف الجسد عن التماسك ، وتنسلّ الروح منه ، فتذهب الحياة من كل عضو من أعضائه حتى تلتفّ إحدى ساقيه بالأخرى ، فلا يستطيع أن يفصل أيّا منهما عن الأخرى ، (إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
الْمَساقُ) حيث يسوقه ملك الموت إلى ربه ليواجه أعماله.
* * *
المستكبر وإعراضه عن الحق

(فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى) فلم يكن منفتحا على التصديق بكتاب الله ولا برسله ، ولم يقف بين يدي ربّه ليصلّي في خشوع العبد لمولاه وعروجه الروحي إلى الله ، بل أعرض عن ذلك ، (وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) في إنكاره للتوحيد وللرسالة ولليوم الآخر ، وإعراضه عن حركة الإيمان في خط المسؤولية ، (ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى) والتمطي هو تمدّد البدن من الكسل ، وهو كناية عن الاختيال والتبختر والاستكبار. وقيل : إن هذه الآية نزلت في أبي جهل الذي كان يذهب إلى مجلس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويستمع إلى القرآن ، ثم يعود متبخترا في مشيته (1). فإذا صحّت هذه الرواية كان الحديث عنه من خلال ما يمثله من نموذج الإنسان المستكبر الذي يمنعه استكباره عن قبول الحق وعن الخضوع لالتزاماته الفكرية والعملية.

(أَوْلى لَكَ فَأَوْلى * ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) قيل : إن هذه الكلمة كلمة تهديد ووعيد. وفي بعض الروايات ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ بيد أبي جهل ، ثم قال له : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى * ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) قال أبو جهل : بأي شيء تهددني لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئا ، وإني لأعز أهل هذا الوادي (2).
وقد يكون الكلام من الله ليكون التهديد صادرا منه ليردّ على خيلائه وكبريائه بالوعيد الذي يحتقر شخصيته ليقال له : إنك الأجدر والأولى بالعذاب الذي يسحقك بالذل الذي لا ذل مثله ، وقد يكون كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له ـ إذا

__________________

(1) انظر مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 606 ، والدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 363.
(2) انظر : مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 606.
صحت الرواية ـ نقلا لكلام الله الذي أراد أن يوبّخه به.
* * *
أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
ثم تلتفت السورة إلى مثل هذا الإنسان في كل نماذجه لتواجهه بالصدمة القويّة التي تهز وجدانه هزّا عنيفا ، ليثوب إلى رشده ويرجع إلى عقله ، وليخرج من هذه الغفلة المطبقة على كل شعوره.

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً) من دون عقيدة شاملة تخطط له منهج حياته ، ومن دون شريعة تحدد له طبيعة خطواته ، ومن دون غاية كبيرة توجّه خط سيره ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف تكون حكمة الله في الخلق ، وكيف يمكن للحياة أن تختزل بمجرد أناس يولدون ثم يموتون ، ثم لا شيء في ذلك أو في ما وراء ذلك ، من مسئولية الحركة في الحياة ، ومن نتائج المسؤولية بعدها ... وهل يعني هذا إلا العبث الذي يعبر عن اللّامعنى ، ليكون الإنسان كمية مهملة فلا هدف له في حياته ، ولا خط له في حركته ، ولا مسئولية له في كل أوضاعه ، وعندها ، ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ إنّ طبيعة الأجهزة التي أودعها الله في وجوده ، لا سيما قوّة العقل والإدراك الذي يربط فيه بين الأشياء وصولا للوقوف على القوانين والسنن الإلهية التي تنظمها وتوحد فيما بينها ، ثم في اكتشاف الخط الواحد الذي يربط بين الناس في خطواتهم العملية في الحياة ، لتكون كل خطوة حركة في اتجاه الغاية الواحدة ، وليكون لكل حركة موقع معيّن في حركة الحياة الممتدة في العمر الطويل والقصير ، وليكون ذلك كله نتيجة عميقة ممتدة في نهاية المطاف.

إن دراسة الإنسان لطريقة وجوده في نشأته الأولى الخاضعة للتخطيط الإلهيّ الدقيق في حركة الوجود ، يدلّ على أن الله لا يترك الإنسان مهملا ، لأن الإهمال يتنافى مع سرّ الحكمة في ذلك.
* * *
أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى!؟
(أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى) أي يراق ، فكيف تحركت هذه النطفة في رحلة الوجود والحياة ، (ثُمَّ كانَ عَلَقَةً) في وضع خاص في الرحم تتعلق بجدرانه لتعيش وتستمد الغذاء ، فمن أين عاش السرّ فيها ، وكيف استوعبت كل خصوصياته ، (فَخَلَقَ فَسَوَّى) من خلال رحلة النطفة المعقّدة بكل تفاصيل مسألة النمو الحيويّ التي رافقت عملية التحوّل إلى جنين كامل في كل أجهزته.

وهكذا تحوّلت الخليّة الواحدة إلى ذكر وأنثى ، ويبقى التساؤل عن ماهيّة الخصوصية البارزة في النطفة التي انطلق منها هذا التنوّع ، الذي جعل منها ذكرا في خصوصية الذكورة ، أو أنثى في خصوصية الأنوثة. هل كان هناك تدخّل من أحد ، أم أنه الله الذي أودع سرّ الأسرار في ذلك كله ، كما أبدع عمق السرّ في نموّ الإنسان وحركيته في رحلته من الحياة إلى الموت؟ إنه الله الذي خلق الخلق كله ودبّره في بداية وجوده ، وفي مقدمته الإنسان ، (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) حيث كان ذلك هو الأساس في استمرار قانون التوالد الذي امتدت من خلاله الحياة الإنسانية.

(أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) إنه ليس سؤال الحاجة إلى المعرفة ، ولكنه سؤال الحاجة إلى تقرير الحقيقة التي تفرض نفسها على العقل الذي يحاكم القضايا من موقع القاعدة الواحدة التي تخضع لها في طبيعة الوجود ، وعلى الوجدان الذي يستوحي من طبيعة السرّ هناك طبيعة السرّ هنا ، وعلى الشعور الذي يمتصّ الحقيقة في إحساسه ، من خلال صفاء الفطرة الكامنة فيه ، التي توحي بأن القادر على النشأة الأولى ، هو القادر على النشأة الأخرى ، فهي حقيقة الحقائق التي يخشع أمامها الإنسان بكل وجوده.
* * *
سورة الإنسان
مدنيّة
وآياتها إحدى وثلاثون

هل السورة مكية أم مدنية؟
هل هذه السورة مكية أم مدنية؟ قيل : إنها مكية لورود بعض الروايات في ذلك ، وقد رجّح هذا البعض ـ وهو سيّد قطب ـ في تفسيره «في ظلال القرآن» رأيه من خلال قوله :

نحن نلمح في سياقها أنها من بواكير ما نزل من القرآن المكي ... تشي بهذا صور النعيم الحسية المفصّلة الطويلة ، وصور العذاب الغليظ ، كما يشي به توجيه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الصبر لحكم ربه ، وعدم إطاعة آثم منهم أو كفور ، مما كان ينزل عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحابها في مكة ، مع إمهال المشركين وتثبيت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم على الحق الذي نزل عليه ، وعدم الميل إلى ما يدهنون به ، كما جاء في سورة القلم ، وفي سورة المزمّل ، وفي سورة المدّثر ، مما هو قريب من التوجيه في هذه السورة (1).
وناقشه العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان ، فعلّق على اختصاص

__________________

(1) في ظلال القران م : 8 ، ص : 391.
السور المكية بصور النّعم الحسية والعذاب الغليظ ، بأن ذلك وارد في سورتي الحج والرحمن اللتين هما مدنيتان ، فقد اشتملتا على الصور الحسية للنعيم وللعذاب بأكثر مما في هذه السورة.

وعلّق على مسألة أمر النبي بالصبر وعدم إطاعة الآثم والكفور وعدم المداهنة والثبات على الحق ، بأن ذلك قد جاء في الفصل الثاني من السورة الذي يمكن أن يكون مكيا ، لأن الروايات الكثيرة دلّت على أن الفصل الأول من السورة كان مدنيا ، فلا منافاة. كما أنّ الأمر بالصبر وعدم إطاعة الآثم والكفور ليس من اختصاص السور المكية ، فهناك نماذج من ذلك في السور المدنية (1).
وقد وردت هناك روايات أخرى أكدت ، بما لا يقبل الشك ، بأن الآيات الواردة في الفصل الأول من السورة ، نزلت في المدينة ، كما نشير إلى ذلك في ما يأتي من حديث التفسير.
* * *
في أجواء السورة

وفي هذه السورة حديث عن بداية الإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا ، فقد مضى عليه مدة طويلة وهو في قلب العدم ، ثم دخل في عمق الوجود بإرادة الله الذي أراد للنطفة أن تحمل سرّ الحياة التي تنمو لتدخل في الصورة التي تتميّز بالانفتاح على الكون بالسمع والبصر. وكان له عقله الذي يدرك حقيقة الأشياء ، وإرادته التي تتميز بالانتماء إلى الخط المستقيم في شكر الله ، أو الخط المنحرف في الكفر به ، لأن الطريق مفتوحة على الخطين.

__________________

(1) انظر : تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 148.
ثم تدخل في النتائج التي تنتظر الكافرين بالعذاب ، كما تنتظر المؤمنين بالثواب ، فتذكر التفاصيل الحسية للعذاب : من سلاسل لأقدامهم ، وقيود لأعناقهم ، ونار مستعرة ، وللثواب : من الجنة والحرير وما تشتمل عليه من ألوان النعيم.

ثم تنطلق في إطلالة سريعة على إنزال القرآن على الرسول ، ثم تأمره بالصبر لحكم الله ، وتدعوه إلى الامتناع عن طاعة الآثم والكفور ، وتطلب منه أن يذكر اسم الله بكرة وأصيلا ، وبعد ذلك توحي إليه بالسجود لله والتسبيح في الليل.

وأخيرا تتناول الآيات وتفسر انحرافهم بمحبتهم للعاجلة ، ونسيانهم للآجلة ، وتؤكد أن الله قد خلقهم وهو قادر على أن يبدّلهم تبديلا ، وعلى الآخرين من هؤلاء أن يجعلوا ذلك الحديث تذكرة تقودهم إلى الخروج من الغفلة ليتخذوا سبيلا إلى ربهم ، ولكنهم لا يشاءون ذلك إلا إذا شاء الله من خلال علمه وحكمته ، لتكون النتيجة أن يدخل من يشاء في رحمته ويعدّ للظالمين العذاب الأليم.

وهكذا تنطلق السورة لتربط النهاية بالبداية مؤكدة حرية الإنسان الذاتية في اختياره الخطّ المنحرف أو المستقيم ، وداعية في النهاية الإنسان إلى أن يتخذ إلى ربه سبيلا ، ويرفض كل السبل التي تؤدي به إلى غير الله.
* * *
اسم السورة

وقد أخذت السورة اسم الإنسان للتأكيد ـ في البداية ـ على مسألة

الوجود الإنساني بعد العدم ، ولأنها تتحرك في مسألة اختياره وحركته في خط هذا الاختيار ، ونتائجه السلبية أو الإيجابية ، مما يجعل السورة تتمحور حول الإنسان في وجوده الباحث عن الله ، وفي موقفه المتحرك بين خطّي الانحراف والاستقامة. ونحن نستطيع أن نعتبر أن القرآن كله ، ينطلق في عنوانين كبيرين ، هما الله والإنسان ، ليعرف الإنسان مقام ربه وموقعه في علاقته به ، وذلك من أجل أن يكون الدين عملية تصحيح وتأصيل لهذه العلاقة.

وقد أطلق على السورة اسم الدهر ، باعتبار ذكر كلمة الدهر في الآية الأولى ، ولكن الظاهر أن الاسم الأوّل أقرب إلى جوّ السورة ، لأن الدهر لم يأخذ أيّ بعد فيها.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً (2) إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (3) إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً (4) إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً (5) عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً) (6)
* * *
معاني المفردات

(نُطْفَةٍ) : النطفة : الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل.

(أَمْشاجٍ) : جمع مشيج ، أو المشج بفتحتين أو بفتح فكسر ، بمعنى المختلط الممتزج.

(نَبْتَلِيهِ) : الابتلاء : نقل الشيء من حال إلى حال ، ومن طور إلى طور.

(أَعْتَدْنا) : الاعتاد : التهيئة.

(سَلاسِلَ) : السلاسل : جمع سلسلة ، وهي القيد الذي يقاد به المجرم.

(وَأَغْلالاً) : الأغلال : جمع غلّ بالضم ، وقيل : هي القيد الذي يجمع اليدين على العنق.

(وَسَعِيراً) : السعير : النار المشتعلة.

(الْأَبْرارَ) : جمع البرّ وهو المحسن.

(تَفْجِيراً) : تفجير العين : شق الأرض لإجرائها.
* * *
الإنسان بين غياهب العدم وقدر الوجود

(هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) إنه السؤال الذي يريد أن يقرّر الحقيقة الوجودية للإنسان من أجل أن يؤكدها في الذهن ، لينفتح على آفاقها الرحبة التي تجعل الإنسان يفكر تفكيرا متوازنا ، فلا يدّعي لنفسه الأزليّة التي قد يرقى بها إلى موقع الألوهية ، كما حدث لبعض نماذجه في الخط المنحرف ، بل يتواضع لله الذي خلقه ، ليدرس كيف يتحرك في حياته من خلال ما جعله الله غاية لوجوده ، ليكون خليفة الله في الأرض ، فيبني الحياة على أساس خط الله ، ويعبد الله عبر الخضوع لإرادته ، وفي امتثال أوامره ونواهيه ، ويؤكد معنى العبودية في شخصه. وهكذا يتصور ذلك الحين من الدهر الذي كانت الحياة فيه خالية من الإنسان ، فهل كان هناك خلق آخر غيره ممن كان يملك العقل والإرادة والحركة ، كما يملكها الإنسان؟! وهذا ما استوحاه البعض من سؤال الملائكة لله عند ما قالوا له : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ
الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ) [البقرة : 30] ، باعتبار أن الملائكة لا يطرحون مثل هذا السؤال إلّا من خلال التجربة السابقة التي عاشوها في الماضي ، أو أن الأرض لم تكن تحتوي أيّ خلق آخر ... وقد لا تكون الآية واردة لإثارة التفكير حول تلك الفترة الخالية من الإنسان ، بل ربما كانت لإثارة التفكير حول هذه الفترة التي تحوّل فيها الإنسان إلى وجود حيّ مذكور متحرّك في خط المسؤولية ، مسلح بالعلم والحركة الخيّرة والعمل المسؤول ، ليجعل الكون أكثر غنى بالتجربة الإنسانية ، بدلا من أن يكون متخبطا في المشاكل إذا ابتعد عن الصراط المستقيم.

وقد فسر البعض كلمة «هل» ب «قد» لأنها أحد معانيها ، ولكننا نجد أن الأقرب إبقاء دلالة «هل» على الاستفهام التقريريّ ، لأنها قد تكون أبلغ من الناحية التعبيرية.
* * *
تطور خلق الإنسان

(إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ) أي أخلاط ، بمعنى أنها مختلطة ممتزجة باعتبار امتزاج ماء الرجل ببويضة المرأة في عملية التلقيح ، (نَبْتَلِيهِ) أي ننقله من حال إلى حال ومن طور إلى طور ، حيث يجري التحوّل من النطفة إلى العقلة إلى المضغة التي تتحول إلى إنسان سويّ بعد ذلك ، كما ذكره بعض المفسرين (1).
وقد فسر الابتلاء ، بالاختبار أو بالتكليف ، بما يعنيه الإنسان في دخول التجربة الحيّة المتحركة التي قد يفشل في إيصالها إلى النتائج الإيجابية ، وقد ينجح في ذلك تبعا لما يتحرك فيه من طاعة ومعصية ... وردّه صاحب الميزان

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 132.
بأنه «يدفعه تفريع قوله : (فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً) على الابتلاء ، ولو كان المراد به التكليف ، كان من الواجب تفريعه على جعله سميعا بصيرا لا بالعكس» (1).
ونلاحظ على كلام صاحب الميزان أن كلمة «نبتليه» صفة للإنسان باعتبار أن ذلك هو العنوان لوجوده للغاية من خلقه ، وإذا كان المعنى اللغوي لكلمة الابتلاء هو الانتقال من حال إلى حال ، فإن المعنى العرفي المتبادر إلى الذهن هو الامتحان والاختبار ، أمّا التفريع فقد كان على أصل خلق الإنسان الموصوف بهذه الصفة ، في ما يريده الله منه في طبيعة وجوده ، وعلى هذا الأساس ، فإن المعنى الثاني أنسب بالآية ، والله العالم.

(فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً) باعتبار أن السمع والبصر هما الوسيلتان الحيويتان اللتان يمكن أن يحصل الإنسان من خلالهما على أكثر مصادر المعرفة ، أو من جهة ما يسمعه من كلمات الحق في وحي الله وفي الأحاديث العامة للناس ، أو من ناحية ما يبصره من آيات الله في الكون ، ومن حركة المخلوقات الحيّة من حوله ، ليستعمل المسموعات والمبصرات كموادّ خامّ للفكر الذي يمكن أن ينتجه بعقله ليكون ذلك حجّة له ، في ما يلتزمه من فكر يتصل بالله أو حجّة عليه في ما يلتزمه من فكر يرتبط بالشيطان.
* * *
إنّا هديناه السبيل

(إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ) الذي يؤدي به إلى الله من خلال ما يدركه عقله وما يتحرك فيه سمعه وبصره ، وما يوحي به الله إليه ، أو يلهمه معرفته بفطرته

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 133.
الصافية ... ومنحناه حرية الاختيار بين الخير أو الشرّ ، سواء في الالتزام بطاعة الله كتعبير حيّ عن شكره له من ناحية عملية ، أو الالتزام بمعصيته كتجسيد حيّ للكفر بالنعمة ، من ناحية واقعية.

(إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) فهو بين هذين الخطين ، وما ينفتح عليه من خيارات من دون أن يواجه أيّ ضغط تكوينيّ في إبعاده عن عملية الاختيار.

وإذا أردنا أن نواجه مسألة الاختيار بين شكر النعمة باختيار الإيمان ، وكفرها باختيار الكفر والعصيان ، فإننا نلاحظ أن الناس بين من يستجيب لنداء فطرته التي تمثّل سرّ العمق في تكوينه ، أو لإرشاد عقله الذي يوازن بين الحسن والقبح في حقائق الأشياء ، أو للاستماع إلى وحي الله وحديث الأنبياء اللذين يفتحان حياة الإنسان على معرفة الخير والشر ، والصلاح والفساد ، ليختار الصلاح بدلا من الفساد ، وليتبع الخير بدلا من الشرّ ، وبين من لا يستجيب لذلك كله من خلال العوامل الطارئة في حركة الغريزة لديه ، أو في نوازع الذات في شخصه ، أو في نقاط الضعف في حياته ، أو في طبيعة الظروف الضاغطة المحيطة به.

وهكذا يقف الإنسان وجها لوجه أمام مسألة الهداية ، في عنصرها الإيجابي أو السلبي ، ليواجه مصيره على أساس مسألة الاختيار لديه. فإن الله لم يضغط عليه ليحوّل إرادته إلى ما يحبه له بالضغط التكويني الذي يشلّ إرادته ويمنعها عن الحركة ، ولكنه أثار أمامه النتائج الأخروية ، في مسألة الثواب والعقاب ، ليضغط عليه ضغطا معنويا في جانب الإحساس ، ليكون اختياره خاضعا للتفكير بالنتائج ، كما هو خاضع للجانب الموضوعي الذي تتحرك فيه الأشياء.
* * *
حصيلة الكفر والإيمان

(إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) فهذه هي حصيلة الكفر في الآخرة ، فالكافرون يعانون من القيود والأغلال في جهنم ، لأنهم عاشوا في الدنيا سجناء مقيدين بأغلال شهواتهم وسلاسل أطماعهم ، وهم يحترقون بالسعير في النار ، لأنهم خضعوا للاحتراق بسعير شهواتهم المحرّمة في الدنيا.

(إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً) هؤلاء الذين عاشوا الإيمان في عقولهم ، والإخلاص في قلوبهم ، والطهارة في مشاعرهم ، والالتزام بأوامر الله ونواهيه في حياتهم العملية العامة والخاصة ، وساروا في خطّ الله والدعوة إليه والجهاد في سبيله ، والإنفاق على المحرومين ابتغاء لوجهه ، وجعلوا من حياتهم عنوانا للعبودية الخالصة المخلصة لله ، هؤلاء الذين عاشوا البرّ فكرا وقولا وعملا ، فعاشوا الظمأ لرحمة الله ولرضوانه ، وبحثوا عن الريّ ، حتى سقاهم الله من كؤوس النعيم شرابا يمتزج بالكافور الذي هو رمز العطر في رائحته الطيبة التي تملأ الروح والقلب والشعور إحساسا بالسعادة الغامرة التي تنساب في كل مكامن الإحساس ، ولكن من أين هذا الشراب الطيب المعطر؟ (عَيْناً) أي من عين على طريقة نزع الخافض ، (يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) الذين ارتضاهم الله لعبادته في عمق معنى العبودية الخالصة المنفتحة عليه (يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً) فهي خاضعة لإرادتهم ، فإذا شاءوا أن يفجروها فإنها تستجيب لهم ، ليشربوا منها في كل حين.
* * *
الآيات
(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً (8) إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً (9) إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً (10) فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً (11) وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً (12) مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً (13) وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلاً (14) وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا (15) قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً (16) وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً (17) عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً (19) وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (20) عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً (21) إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً) (22)
* * *
معاني المفردات

(مُسْتَطِيراً) : المستطير : من استطار إذا فشا وانتشر في الأقطار غاية

الانتشار.

(وَأَسِيراً) : الأسير : المأخوذ من أهل دار الحرب.

(فَوَقاهُمُ) : الوقاية : الحفظ والمنع من الأذى.

(وَلَقَّاهُمْ) : لقي الشيء بكذا يلقيه : أي استقبله به.

(نَضْرَةً) : النضرة : ، البهجة ، وحسن اللون والسرور ، مقابل المأساة والحزن.

(الْأَرائِكِ) : جمع أريكة ، وهو ما يتكأ عليه.

(زَمْهَرِيراً) : الزمهرير : البرد الشديد.

(ظِلالُها) : الظلال : جمع ظل.

(قُطُوفُها) : قطوف : جمع قطف بالكسر فالسكون ، وهو الثمرة المقطوفة المجتناة.

(بِآنِيَةٍ) : جمع إناء ، وهو الوعاء.

(وَأَكْوابٍ) : جمع كوب وهو إناء الشراب الذي لا عروة له ولا خرطوم.

(سَلْسَبِيلاً) : السلسبيل : الشراب السهل اللذيذ.

(سُندُسٍ) : ما رقّ نسجه من الحرير.

(خُضْرٌ) : الخضر : صفة ثياب.

(وَإِسْتَبْرَقٌ) : الإستبرق : ما غلظ نسجه من ثياب الحرير.

(أَساوِرَ) : جمع سوار.
* * *
من صفات الأبرار : الوفاء بالنّذر

كيف كانت صفة هؤلاء الأبرار في الدنيا؟ وكيف كانت علاقتهم بالجانب الخيّر من الحياة؟
(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) وللنذر معنى مصطلح يتحدد بما يلتزمه الإنسان على نفسه من مال أو عمل بصيغة معيّنة ، وقد يتوسع البعض في معناه ليشمل كل التزامات الإنسان الإيمانية ، سواء كانت في دائرة الخط الإيماني المنفتح على أحكام الشريعة كلها أو كانت في دائرة الالتزامات الذاتية ، لأن النذر الخاص بالمعنى العرفي لا يحمل أيّة خصوصية تفرض التركيز عليه ، بل كلّ ما هناك هو ما يعبّر عنه من التزام مرتبط بالله في ما يستتبعه من الوفاء الدالّ على صدقه في التزاماته ، في ما يتحمله من تبعاته ، ويحمله من أعبائه.

(وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) ويتحركون على أساس هاجس الخوف الذي يشمل كل كيانهم حتى ليهتز تحت تأثير ذكره في ما كانوا يعرفونه من شرّ ذلك اليوم الذي كان فاشيا منتشرا ذاهبا في الجهات ، بالغا أقصى المبالغ ، وقد سمي العذاب شرّا لأنه لا خير فيه للناس الذين ينالهم العقاب ، ولذلك فإنهم يعملون على الابتعاد عن دائرة التقصير في طاعة الله ، لشعورهم بضخامة المسؤولية ، وثقل التبعة ، وعظمة النتائج السلبية في الدار الآخرة.
* * *
إطعام الطعام على حبه

(وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) فهم يعيشون روحية العطاء في

أجواء الحرمان الذي يصيب بعض الفئات الاجتماعية المحرومة الخاضعة لبعض الظروف الضاغطة عليهم ، كما هي حال اليتم في اليتيم ، والفقر في المسكين ، والأسر في الأسير ، فيعانون الجوع في كثير من الحالات ، لكنهم يجدون لدى هؤلاء الأبرار انفتاحا على حاجاتهم الغذائية ، فيقدمون لهم الطعام في لمسة تعبيرية رائعة ، في الوقت الذي قد يكونون محتاجين إليه في حياتهم الخاصة ، ولعل هذا هو معنى (عَلى حُبِّهِ) ، أي مع توق النفس إليه لشدة الحاجة ، وهذا هو ما نستوحيه من قوله تعالى : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران : 92].
(إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ) حيث التعبير عن الرغبة في القرب إليه ، فهم يقدمونه لله عند ما يقدّمونه لهم ابتغاء مرضاته بعيدا عن النوازع الذاتية ، (لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً) لا التعويض المادي ولا المعنوي ، فهي الرحمة العميقة في القلب المنفتح على الناس من خلال انفتاحه على الله ، وهي الروح التي تعيش العطاء كرسالة روحية تتحسّس حاجات الآخرين وآلامهم ، ولذا فإنها تبذل وتبذل ، وتتدفّق بالخير كله تماما كما هو الينبوع عند ما يتدفق بالماء إلى الأرض العطشى ، وكما هي الشمس تبذل النور إلى كل الآفاق المظلمة التي تتطلع إلى رحاب الشروق.
* * *
بين سموّ العطاء والخوف من الله

وهذا ما تنطلق فيه التربية الإسلامية للشخصية الإنسانية من أجل أن يكون العطاء عنصرا ذاتيا في الإنسان بحيث يتحرك في ذاته بشكل عفويّ ، وأن يكون الدافع الأساس في ذلك كله هو ابتغاء وجه الله ، حيث ينفتح على الله كما لم ينفتح على غيره ، فهو الوجود كله ، ولا وجود لغيره ، وهو الغاية في كل

شيء ولا قيمة لسواه ، فتكبر الأشياء لديه إذا ارتبطت بالله ، وتصغر الأمور عنده إذا انفصلت عن الله ، وتتلوّن حياته بهذا اللون السماويّ المشبع بالصفاء ، فلا معنى للحياة إلا إذا التقت بالله في مواقع الحياة.

وإذا كان الهدف هو ابتغاء وجه الله في عمق المحبة ، فإن الخوف منه قد يؤكّد الارتباط الروحي من جهة أخرى ، فهؤلاء الناس الذين يتمثلون في هذا النموذج الإنساني ، يتطلعون إلى اليوم الآخر في أهواله ومشاهده العابسة المرعبة ، فيدفعهم الخوف منه إلى الوقوف في خط المسؤولية ، فيقدّمون كل شيء لديهم من أجل أن يتخلصوا من عذاب الله في ذلك اليوم.

(إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً) أي صعبا شديدا ، وذلك ما يريد الله أن يثيره في وعي الإنسان ، من أجل أن يربّي نفسه على الانضباط في الالتزام بأوامره ونواهيه ، على أساس التطلّع إلى يوم القيامة حيث يواجه نتائج عمله في عذاب الله ، وهذا هو الهاجس الذي عاشه هؤلاء الأبرار عند ما كانوا يطعمون الطعام وهم في أشد حالات الحاجة إليه ، طلبا لمرضاة الله ، واتّقاء لعذابه.
* * *
قصة الآية في حياة أهل البيت عليه‌السلام
وجاء في تفسير الكشاف ، عن ابن عباس «أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في ناس معه فقالوا : يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك ، فنذر عليّ وفاطمة ، وفضة ـ جارية لهما ـ إن برئا أن يصوموا ثلاثة أيام. فشفيا وما معهم شيء ، فاستقرض عليّ من شمعون الخيبري اليهودي ثلاثة أصوع من شعير ، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت خمسة أقراص على

عددهم ، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا ، فوقف عليهم سائل فقال : السّلام عليكم أهل بيت محمد ، مسكين من مساكين المسلمين ، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة ، فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء ، وأصبحوا صياما. فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم ، وقف عليهم يتيم فآثروه ، ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك.

فلما أصبحوا أخذ علي رضي الله عنه بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع ، قال : ما أشدّ ما يسوءني ما أرى بكم. وقام فانطلق معهم ، فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها ، وغارت عيناها ، فساءه ذلك ، فنزل جبريل وقال : خذها يا محمد ، هنّاك الله في أهل بيتك ، فأقرأه السورة» (1).
هذا وقد أورد الرواية القمي في تفسيره بصيغة أخرى ، مرفوعة إلى أبيه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان عند فاطمة عليه‌السلام شعير فجعلوه عصيدة (شعير يلتّ بالسمن ويطبخ) ، فلما أنضجوها ووضعوها بين أيديهم جاء مسكين فقال : مسكين رحمكم الله ، فقام علي عليه‌السلام فأعطاه ثلثا ، فلم يلبث أن جاء يتيم فقال يتيم رحمكم الله فقام علي عليه‌السلام ، فأعطاه الثلث ، ثم جاء أسير ، فقال : أسير رحمكم الله ، فأعطاه عليه‌السلام الثلث وما ذاقوها ، فأنزل الله سبحانه الآيات فيهم ، وهي جارية في كل مؤمن فعل ذلك اللهعزوجل(2).
وفي مطلق الأحوال ، إذا كانت هذه الآيات قد نزلت بهذه المناسبة ، فإنها في الوقت الذي تدل فيه على فضل أهل البيت عليه‌السلام في تكريم الله لهم ،

__________________

(1) تفسير الكشاف : ج : 4 ، ص : 197.
(2) ذكرها صاحب الميزان نقلا عن تفسير القمي ، ج : 20 ، ص : 146.
فإنها لا تختص بهم في الإيحاء الأخلاقي العام للشخصية المسلمة التي تقدّم النموذج القدوة ، بل تنطلق لتتحرك في الخط الأخلاقي في كل زمان ومكان.
* * *
أجر العاملين لوجه الله يوم القيامة

(فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ) أي حفظهم من كل أهوال يوم القيامة وعذاباته ، (وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً) فاستقبلهم بكل الحيوية الروحية التي تمنح وجوههم النضارة ، وقلوبهم الفرح والسرور ، في ما كانوا يتطلعون إليه من مشاهد النعيم ، (وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا) بعد ما عانوه من الشدائد والآلام والمحن التي تحملوها بفعل مواقفهم الثابتة الصعبة في مواجهة التحديات المفروضة عليهم من الكفر والطغيان ، فتحملوا ذلك بالصبر الواعي المنفتح على الله ، صبر الإنسان الذي يعيش الفرح الروحي ، لأنه يتحمل ذلك بعين الله ، فكان جزاؤهم (جَنَّةً) تكفل لهم كل ألوان النعيم ، وتمنحهم كل أجواء السعادة ، وتطوف بهم في كل ما يشتهون ، (وَحَرِيراً) من اللباس الذي يوحي بمنتهى الرّقة والنعومة والجمال ، أو من الفراش الذي يتقلبون فيه وينامون عليه ، كعنوان للحياة الناعمة الرضيّة التي تقدّم إليهم في الجنة.

(مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ) وهي الأسرّة ، أو الفرش فوق الأسرّة أو كل ما يتّكأ عليه ، مما يولد حالة من الاسترخاء المعبّر عن السعادة الروحية والراحة النفسية ، (لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً) فليس هناك ما يتأذون بحرّه أو ببرده ، بل هو الجوّ المعتدل الذي لا يثير إلا الرضى والانتعاض والطمأنينة الروحية والجسدية.

(وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها) بحيث تنبسط عليهم في رقّة وحنان ، كأنها تقترب إليهم لتمسح على رؤوسهم مسحة اللطف والعطف ، ولتضمّهم إلى أحضانها ، (وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلاً) بحيث إنها تقدّم نفسها إليهم ليقطفوا من ثمارها وفاكهتها ، فلا تكلفهم مشقة الصعود إليها للحصول عليها. (وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا) أي أكواب زجاجية في صفاء الفضة ونقائها (قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً) بحيث تتناسب مع حاجتهم إليها ، فلا تزيد عن حجم الحاجة ولا تنقص عنها.

(وَيُسْقَوْنَ فِيها) أي في الجنة (كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً) وهو ـ كما في مجمع البيان ـ : «ضرب من القرفة طيب الطعم يحذو اللسان ، ويربى بالعسل ، ويستدفع به المضارّ ، وإذا مزج به الشراب فاق في الإلذاذ ، والعرب تستطيب الزنجبيل جدا» (1). فوعدهم الله بذلك في الجنة بما هو أطيب وألذّ ككل الأشياء الموجودة في الجنة ، ممّا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. (عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً) والسلسبيل هو الشراب السهل اللذيذ الذي هو من هذه العين.

(وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) يتحركون في خدمة هؤلاء الأبرار في الجنة بما يريدونه من الطعام والشراب ، في أجمل صورة ، (إِذا رَأَيْتَهُمْ) في إشراقة جمالهم ، وصفاء ألوانهم (حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً) في الإشراق والصفاء والجمال النقيّ البديع ، (وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَ) وإذا رأيت هناك ما أعده الله لعباده المتقين من النعيم (رَأَيْتَ نَعِيماً) عظيما (وَمُلْكاً كَبِيراً) لا حدّ لقدره ، ولا زوال له لأنه النعيم والملك الخالد.

(عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ) وهو الديباج الرقيق الفاخر الحسن ، كما قيل.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 620.
(وَإِسْتَبْرَقٌ) وهو الديباج الغليظ الذي له بريق ، (وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ) بما تعبّر عنه الفضة من شفافية وبياض وصفاء ، (وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً) كطهارة أرواحهم وأبدانهم وأعمالهم وقلوبهم ، فليس فيه شيء من القذر ، وليس فيه شيء من الخبث.

(إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً) أي مكافأة على إيمانكم وعملكم الصالح وطاعتكم الخالصة ، (وَكانَ سَعْيُكُمْ) في الحصول على مرضاة الله (مَشْكُوراً) ، لأن الله يشكر لعباده ما يشكرونه به من خير وعمل صالح.
* * *
الآيات
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (26) إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً (27) نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلاً (28) إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (29) وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) (31)
* * *
معاني المفردات

(بُكْرَةً) : البكرة : أوّل النّهار.

(وَأَصِيلاً) : الأصيل : العشيّ.

(وَشَدَدْنا) : الشدّ خلاف الفكّ.

(أَسْرَهُمْ) : الأسر ـ في الأصل ـ : الشدّ والرّبط ، ويطلق على ما يشدّ ويربط به.
* * *
القرآن كتاب هداية والتزام

كان ذلك حديث الناس الذين انفعلوا بالرسالة والرسول إيجابا وسلبا ، وكيف كان مصيرهم في النتائج الحاسمة في موقفهم بين يدي الله ، وهذا هو الفصل الأخير من السورة الذي يتوجه به إلى الرسول في موقفه إزاء هؤلاء الذين واجهوا بالشدّة والتحدي والتمرّد على الرسالة والرسول ، لتكون نهاية المطاف مع المصير الذي ينتظر الناس يوم القيامة ، ويبقى للإنسان أن يتذكر مصيره دائما ، ليخرج من غفلته.

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً) لتنذر به الناس ، ولتوجههم إلى السير في الصراط المستقيم الذي ينتهي بهم إلى الله ، فيسيروا وفق ما يشرّع لهم من النظام المتوازن الذي يجمع لهم الخير كله من خلال الحق كله. وفي ضوء ذلك ، لا بد لك من أن تبلّغه للناس كافّة ، ليعيشوا في رحاب فكره ، ويتحركوا في خط هداه ، ويغترفوا من ينابيع الخير فيه ، ويثيروا حركية منهجه في قضايا الإيمان ، ويؤكدوا التزامهم بآياته ، وتطبيقهم لأحكامه ، ليغيّروا الحياة على أساس عقائده ومفاهيمه وشرائعه ... ولا بد لك من أن تتحمل الكثير من المعاناة في سبيل ذلك ، لأنهم سوف يبادرون إلى توجيه مختلف الاتهامات التي يريدون من خلالها إحباط موقفك ، وإسقاط حركتك ، وربما عمدوا إلى إثارة مختلف ألوان الإغراء التي يخاطبون بها مشاعرك وتطلعاتك ، إذ يخيّل إليهم أنك سوف تخضع لذلك وللضغوط النفسية التي يضغطون بها على روحيتك وإحساسك كما يخضع الآخرون من الناس لأمثال ذلك ، الأمر الذي

يفرض عليك أن تستنفر كل طاقاتك ، لتكون في مواقع القوّة التي تثبت أمام الهزاهز ، ولا تنحني أمام العواصف ، ولا تخضع للضغوط ، ولا تسقط أمام التحديات ، ولا تصرخ في مواقع الألم ، ولا تجزع في أوضاع البلاء ، وهذا ما يمثل معنى الصبر على الأذى وعلى الطاعة ، وعلى المعصية ، فإن الصبر هو أساس الإيمان كله.
* * *
فاصبر لحكم ربك

(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) الذي كلّفك تبليغ الرسالة ، فتعرضت بسبب ذلك لأنواع البلاء ، (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) من الذين يريدون منك الرجوع عن أمر الرسالة ، ويعملون على إغرائك بالمال والسلطان ، أو يهددونك بالقتل أو التشريد ... وهذا ما يريده الله منك بصفتك الرسالية التي تمتد إلى كل الذين يلتزمون الإسلام كدين دعوة وانتماء ليصبروا كما تصبر ، وليتمردوا على القوى الظالمة والطاغية والكافرة والضالة والباغية ، كما تمرّدت ، لأن المسألة في تجربتك ليست مسألة شخص يواجه المشكلة الذاتية لتتجمد الآية في ذاتك فلا تتعداها إلى غيرك ، بل المسألة تتعلق بتجربتك الرسالية التي تشمل كل رسالي في ساحة الصراع.
* * *
واذكر اسم ربك واسجد له

(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) فذلك هو الذي يجعلك تعيش حضور الله

في وعيك الفكري والروحي ، لتتمثل وجوده في رقابته الإلهية عليك ، في حضوره في ساحتك العملية في أيّ موقع تختاره في ساحة الصراع ، وعند أيّ موقف ترفعه في مواقف التحدي ، وذلك هو الذي يمنحك القوّة عند ما تندفع قوة الآخرين إليك لتسقط روحك ، ولترهق أعصابك ، ولتضعف قوتك ، لأنك ـ من خلال ذكره ـ تستمد قوتك من قوته ، فلا تهاب أيّة قوّة أخرى ، لأنه يملأ شعورك الداخلي وإحساسك وروحيتك بكل قوة.

إن تحصين ذاتك في مواجهة التحديات والشدائد يفرض عليك أن تذكره صباحا عند ما تشرق الشمس بقدرته فتضيء الحياة كلها من حولك بنوره ، وأن تذكره عند الأصيل عند ما يطبق الظلام على الكون بإرادته ، فتنام الحياة في ظلال رحمته ، ليكون ذكر الله هو الذي يخرجك من الغفلة لتصحو على نداء مسئوليتك ، وهو الذي يدفعك إلى اليقظة لتتحرك في التزامك من موقع وضوح الرؤية في عقلك ووجدانك. إنه ذكر القلب والعقل واللسان ، والموقف العملي الذي يتوازن بين يديه.

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ) فإن السجود هو آية الخضوع ، ورمز الإعلان عن العبودية لله ، بما يمثله من الذوبان الروحي في الله ، حتى كأن السجود في تعفير الجبهة التي هي رمز العنفوان ، بالتراب بين يدي الله ، يمثل سجود القلب في نبضاته ، واللسان في كلماته ، والحياة في كل مظاهرها العملية : في خضوعها له وانفعالها بأوامره ونواهيه ، (وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً) في ابتهالات الداعي ، وخشوع العابد ، وهمسات المحبّ التي تعبّر بكل أساليبها وكلماتها عن عظمته ، بما يوحيه التسبيح من ذلك ، ليمتد مع الليل الطويل الذي تشرق الروح في قلب ظلامه ، عند هدوء الأصوات ، وصفاء المشاعر. ولعل السرّ في السجود الذي يعبّر عن الصلاة في الليل ، وفي التسبيح الذي يعبر عن الدعاء والمناجاة في أجواء السحر ، هو أن الله يريد لعباده أن يكونوا مشدودين إليه

دائما ، منفتحين عليه أبدا ، ليبقى ارتباطهم به أساسا للبقاء في مواقع طاعته وعبادته.
* * *
الله يذكّر عباده بخلقهم من العدم

(إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ) هؤلاء الذين يرفضون الإيمان بك والالتزام برسالتك ، يستغرقون في الحبّ الدنيوي الذي يخلد إلى الأرض ، وينفعل لكل شهوات الحياة الدنيا ولذاتها ، فلا يفكرون في غيرها ، ولا يلتفتون إلى ما هو أبعد منها على صعيد الغيب الذي تؤكده الرسالات ، وينطلق منه الرسل ... ولذلك فإنهم يبتعدون عن كل شيء يربطهم بالله وباليوم الآخر ، (وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ) أي خلف ظهورهم (يَوْماً ثَقِيلاً) فلا يعملون له ، ولا يستعدّون لمواقفه الصعبة ، بل يتصرفون معه تصرّف اللامبالاة.

(نَحْنُ خَلَقْناهُمْ) وكانوا عدما قبل ذلك ، فكان وجودهم بإرادتنا.

(وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ) أي قوّتهم ، كناية عن كيانهم القويّ الشديد الذي يتماسك في كل مواقع الزلزال ، (وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلاً) لأن الذي خلقهم قادر أن يخلق مثلهم ، أو الأقوى منهم ، فلا يأخذهم الغرور ، ولا تأخذهم العزة بالإثم ، ليخيّل إليهم أن الله لا يستغني عنهم ، وأن الحياة لا تملك أن تفارقهم ، وأن الله لن يخلق مثلهم ، فالخلق كلهم فقراء إلى الله بكل معاني الفقر ، والله وحده هو الغني ، بكل معاني الغنى في الوجود.
* * *
إن هذه تذكرة

(إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ) في ما تعبر عنه هذه السورة من حقيقة الوجود الإنساني وحرية الاختيار في الإنسان ، وآفاق الهداية في حياته ، وحركة المسؤولية في التزاماته في دائرة السلب والإيجاب ونتائج المواقف غدا بين يدي الله ، مما يفتح قلب الإنسان على الله ليذكره دائما ، فلا يغفل عنه القلب واللسان والروح ، ليتجه إليه في عمله وليستمع إلى النداء الرسالي الصادر منه في دعوته إلى الناس أن يأخذوا بالطريق المستقيم ، (فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) فإن الطريق مفتوح للوصول إلى الله ، بكل رحابته من دون موانع ولا حواجز ، ولأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق.
* * *
وما تشاءون إلا أن يشاء الله

(وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) لأن الوجود كله في حركته خاضع لمشيئة الله الذي خلق الأسباب وربط بها المسببات في تخطيط النظام العام للكون وللإنسان والحياة ، فلكل ظاهرة قوانينها ، ولكل موجود دائرته التي يتحرك فيها من خلال الخصائص المودعة فيه ، ولكل حركة ظروفها المعيّنة ، وللإنسان في مشيئته لأفعاله أسبابه الخاضعة للقانون العام الذي جعله الله لوجوده في علاقته بكل الأشياء من حوله وفي تأثره بها ، وفي خضوع اختياره لها ، في ما تحركه من عناصرها على الصعد الذهنية والنفسية ، وغير ذلك مما يخضع لمشيئة الله. ولكن ذلك لا يلغي عملية الاختيار التي تجعل الأفعال صادرة عنه بلا واسطة ، لأن المسألة هي أن الله أراد للإنسان أن يشاء في ما أودعه فيه من

حوافز المشيئة ودوافعها ، في الوقت الذي تتعلق المشيئة فيه بالأشياء من موقع الإرادة الحرّة ، وقد لا نحتاج إلى التأكيد بأن تأثّر المشيئة بالظروف المحيطة بالإنسان. لا يمنع انطلاق الإرادة بحرية ، لأن طبيعة الظروف لا تلغي الحرية كمبدإ.

وقد يكون الحديث عن تبعيّة المشيئة الإنسانية للمشيئة الإلهية للإيحاء الدائم بحاجة الإنسان لله وارتباطه به وانفعاله بإرادته ، لئلا يتصور بأنه يملك الاستقلال المطلق من خلال شعوره بحرية الحركة في أفعاله من خلال حرية الإرادة.

(إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) في ما يتضمنه العلم ، وتوحي به الحكمة من إحاطة الله بكل شيء من حياة الإنسان ، وتدبيره الدقيق من جهة ما يخططه له من شؤونه العامة والخاصة في حياته ، مما يجعل الإنسان واثقا بأنه يتصرف في وجوده من موقع الرعاية العليمة الحكيمة من الله.

(يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ) ممن يجد فيه الاستحقاق لذلك في نفسيته وروحيته وعمله من هؤلاء الذين عاشوا الإيمان في خط التقوى ، وأخلصوا الدين لله ، (وَالظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والطغيان ، وظلموا غيرهم بالبغي والعدوان ، (أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) جزاء لهم على كفرهم وبغيهم ، بعد إقامة الحجة عليهم بكل البيّنات والبراهين التي قدّمها لهم من داخل عقولهم ومن خلال الوحي الإلهي الذي بلغهم الرسل إيّاه.
* * *
سورة المرسلات
مكيّة
وآياتها خمسون

في أجواء السورة

وهذه سورة مكية من سور العقيدة التي تتحرك في أجواء القيامة ، وتطلّ على كل التاريخ الإنساني في الأرض ، حيث تتابعت أمام الإنسان مشاهد القدرة الإلهية في كل ما أحاط به ، ولوحات الإبداع في تكوينه منذ أن كان نطفة إلى كل مسار التقدير الإلهي في حياته. مع ذلك ، فإن الكثيرين من أفراده لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر بل يلجأون إلى التكذيب. وتحتشد في هذه الأجواء كل الصور المرعبة المهولة للقيامة في تنوّع متحرك مع كل اللمسات التعبيرية الموحية بالهول ، وكل الصدمات الشعورية التي تهزّ مكامن الإحساس لدى الإنسان بالخوف من ذلك الموقف الذي لا مجال فيه لأيّة كلمة ، ولأيّ عذر ، لأن الكلمات قد تساقطت أمام الحقيقة الإلهية التي لم تبق لأيّ إنسان حجّة في لهوه وعبثه وانحرافه ، ولأن الأعذار لا تثبت أمام الواقع الذي تمثّل بالانحراف في كل تاريخه ، ولأن عظمة الله في هيمنته على الموقف آنذاك ، تخرس الجميع ، أمام المشهد العظيم.

كما تحتشد هذه السورة في إيحاءاتها الخاطفة ، وتأنيبها المتكرر للمكذبين ، في كل ما كانوا يكيدون به في تاريخهم الكافر ، وفي كل ما كانوا يمارسونه من الجريمة المتعددة الجوانب : في الكفر بالله ، والتمرد عليه ، والبغي على الناس ، وفي امتناعهم عن الانصياع الروحي ، والانقياد العملي ، لأنهم عاشوا الكبرياء أمام الله ، أمّا المتّقون ، فإن الموقف لديهم يختصر الكلمات ، لأن وحدة التوجه القلبي إلى الله في العقيدة والعبادة والعمل ، يجعل هناك وحدة في النعيم المنطلق من رحمة الله للمحسنين الذين أحسنوا الموقف فأحسن الله لهم العاقبة.
* * *
اسم السورة

وجاء اسم المرسلات ، اقتطاعا من الآية الأولى التي تحدثت عن المرسلات ، في إيحاء بالأجواء المتحركة في النظام الإلهي الذي لا يتجمد في موقع واحد ، أو في زمن واحد ، ليكون إيذانا بالحركة الواعية في أجواء الطاعة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (1) فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (2) وَالنَّاشِراتِ نَشْراً (3) فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (4) فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً (5) عُذْراً أَوْ نُذْراً (6) إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (15)
* * *
معاني المفردات

(وَالْمُرْسَلاتِ) : الرياح المتتابعة.

(عُرْفاً) : الشّعر النابت في عنق الفرس ، ويشبّه به الأمور إذا تتابعت.

(عَصْفاً) : سريعة السير.

(وَالنَّاشِراتِ) : الرياح الناشرة للحساب.

(فَالْفارِقاتِ فَرْقاً) : الملائكة التي تنزل بآيات الله التي تفرق بين الحق والباطل.

(عُذْراً) : الإعذار : الإتيان بما يصير به معذورا.

(طُمِسَتْ) : أي محي أثرها من النور وغيره. والطمس : إزالة الأثر بالمحو.

(فُرِجَتْ) : أي انشقت ، والفرج والفرجة : الشق بين الشيئين.

(نُسِفَتْ) : أي قلعت وأزيلت.

(أُقِّتَتْ) : أي : عيّن لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على الأمم أو بلغت الوقت الذي تنتظره لأداء شهادتها.

(أُجِّلَتْ) : الأجل : هو المدة المضروبة للشيء.

(لِيَوْمِ الْفَصْلِ) : يوم الجزاء الذي فيه فصل القضاء.

(وَيْلٌ) : الويل : هو الهلاك.
* * *
يوم القيامة حقيقة صارخة

(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً* فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً* وَالنَّاشِراتِ نَشْراً* فَالْفارِقاتِ فَرْقاً* فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً* عُذْراً أَوْ نُذْراً* إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ) هذه الكلمات المتتابعة في مواقع القسم توحي بمعان غامضة في حركتها في الحسّ في الصورة التفصيلية للملامح المتجسدة في الواقع ، فهناك أشياء تتحرك وتتقدم في تتابع بارز ، وأشياء تعصف بالأجواء

فتثيرها ، وأشياء تنشر ، وأشياء تفرّق وتفصل ، ومخلوقات تلقى الذكر الذي يدفع إلى الإعذار والإنذار ...

إن هناك جوّا مثيرا في الكلمات التي وقعت موضعا للقسم ، مما يوحي بأهميتها في ذاتها ، ولكن المفسرين اختلفوا في مواردها التي تنطبق عليها فقيل : إن المراد بها الرياح المتتابعة في قوله : (وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً) بتفسير العرف بالتتابع ، فإن المراد به الشعر النابت على عنق الفرس ، ويشبّه به الأمور إذا تتابعت فيقال : جاءوا كعرف الفرس.

وقيل : إن المراد بها الملائكة التي يرسلها الله بالوحي وبغيره مما تتعلق به إرادته من شؤون النظام الكوني الموكولة إليهم ، أمّا قوله : (فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً) فقالوا : إن المراد بالعصف سرعة المسير وأستعير من عصف الرياح أي سرعة هبوبها إشارة إلى سرعة سيرها إلى ما أرسلت إليه ، وأن المراد بها الملائكة الذين يرسلهم الله فيسرعون في سيرهم كالرياح العاصفة. وقيل : إن المراد بها الرياح العاصفة باعتبارها مظهرا من مظاهر قدرة الله في الكون ، (وَالنَّاشِراتِ نَشْراً) أي الملائكة الناشرين للصحف المكتوب عليها الوحي للنبي ليلقاه ، والرياح التي ينشرها الله بين يدي رحمته ، (فَالْفارِقاتِ فَرْقاً) أي الملائكة التي تنزل بآيات الله التي تفرّق بين الحق والباطل ، أو الرياح التي تفرّق الأمطار في أنحاء الأرض ، (فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً* عُذْراً أَوْ نُذْراً) الظاهر أن المراد بالذكر : القرآن الذي يقيم الحجّة على الناس وينذرهم عذاب الله ، في ما تلقي الملائكة آياته على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقيل : إن المراد به الرياح ، وبالذكر المطر الذي يذكّر بالله ورحمته ، فالمؤمن يشكر الله حين ينزل المطر ويعتذر عما سبق منه من التقصير ، والكافر يزداد طغيانا لأن المطر يزيد من ثرائه فيكون المطر أو الرياح نذيرا له بعذاب أليم.

وقد جاء في تفسير الطبري في المرسلات : «والصواب من القول في

ذلك عندنا أن يقال : إن الله ـ تعالى ذكره ـ أقسم بالمرسلات عرفا ، وقد ترسل عرفا الملائكة ، وترسل كذلك الرياح ، ولا دلالة تدل على أن المعنيّ بذلك أحد الحزبين دون الآخر ، وقد عمّ ـ جل ثناؤه ـ بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصف ، فمن كان صفته كذلك فداخل في قسمه ذلك ، ملكا أو ريحا أو رسولا من بني آدم مرسلا» (1) ، وبنحو ذلك قال في الناشرات : «فالريح تنشر السحاب ، والمطر ينشر الأرض ، والملائكة تنشر الكتب ، ولا دلالة من وجه يجب التسليم له على أن المراد من ذلك بعض من دون بعض ، وذلك على كل ما كان ناشرا» (2) ، وبنحو ذلك قال في «الفارقات» (3) ... وخلاصته الأخذ بإطلاق الكلمات ، لكل ما ينطبق عليها ، وقد نجد أن بعض الكلمات كالعاصفات لا تنسجم مع إرادة معنى الملائكة منها ، كما أن الملقيات ذكرا لا تنسجم مع الرياح والمطر بحسب الظاهر ، ولعل الأفضل هو عدم الالتزام بوحدة المعنى في الجميع ، في ما تنطبق عليه الكلمات ، بل يمكن أن يختلف المراد من إحداها عن الأخرى ، كما أنه ليس من الضروري التدقيق في ذلك ، لأن مثل هذه الأمور مما لم يرد فيها نص موثوق به عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو عن العترة الطاهرة من أهل بيته ، ولم يرد إسناد هذه المعاني من الصحابة عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلنجمل ما أراد الله إجماله في ما يمكن أن يتّحد أو يتعدد.

(إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ) فستواجهون ـ جميعا ـ يوم القيامة ، كحقيقة صارخة لا يمكن الشك فيها ، بل إنّ ثبوته في الوجود ، كثبوت هذه الظواهر الكونية التي تقع موقعا للقسم الذي يقسم به الله.
* * *
__________________

(1) الطبري ، ابن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، 1415 ه‍ ـ 1995 م ، م : 14 ، ج : 29 ، ص : 284 ـ 285.
(2) (م. ن) ، م : 14 ، ج : 29 ، ص : 278.
(3) انظر : (م. ن) ، م : 14 ، ج : 29 ، ص : 288.
(فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ) أي ذهب ضوؤها (وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ) أي انفطرت كواكبها وتصدعت وتشقّقت ، (وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ) فتحوّلت إلى هباء تذروه الرياح ، (وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ) من التوقيت ، وربما كان المراد بها الملائكة التي جعل الله لها وقتا معيّنا لتقف في المحشر لتشهد على العباد ، ثم تتحرك بعد ذلك لتمارس دورها في سوق المجرمين إلى النار وسوق المؤمنين إلى الجنة ، وربما كان المراد بالرسل الأنبياء الذين جعلهم الله شهداء على أممهم ، (لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ) وهو اليوم الحاسم الذي أمهل الله عباده ليبلغوه ، ويواجهوا القرار الأخير من جهة مصيرهم المرتبط بطبيعة أعمالهم التي عملوها في الدنيا ، (لِيَوْمِ الْفَصْلِ) الذي يفصل الله به بين عباده ، كما يفصل مصيرهم بالحق ، ليوفيهم أجورهم من دون أن يضيع عمل عامل منهم من ذكر أو أنثى ، (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ) وما هو خطورته ، وما هي النتائج التي ينتهي إليها الناس هنا.

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) إنه التهديد الصارخ بالويل الذي يواجه المكذبين الذين كذّبوا بالله وبرسله وبكتبه ، حيث يقفون بين يدي الله من دون حجّة على مواقفهم ، بل لله الحجّة عليهم في ذلك كله.
* * *
الآيات
(أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ (21) إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً (25) أَحْياءً وَأَمْواتاً (26) وَجَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (28)
* * *
معاني المفردات

(مَهِينٍ) : المهين : الحقير ، قليل الغناء ، والمراد به النطفة.

(مَكِينٍ) : المراد هنا الرحم.

(قَدَرٍ مَعْلُومٍ) : مدة الحمل.

(كِفاتاً) : كفت الشيء يكفته كفتا وكفاتا إذا ضمّه. والمعنى هنا أوعية تضم الناس كلّهم.

(رَواسِيَ) : الرواسي : الثابتات من الجبال.

(شامِخاتٍ) : عاليات.

(فُراتاً) : الفرات : الماء العذب.
* * *
ألم نهلك الأولين؟!
كيف يفكر هؤلاء المكذبون ، وكيف يستريحون إلى مستقبلهم الذي يقدمون عليه ، ولماذا لا يدرسون تاريخ الأمم التي سبقتهم من أولئك الذين يلتقون معهم في تكذيب الرسل؟!
(أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ) من قوم نوح وعاد وثمود في ما أنزل الله عليهم من العذاب في الدنيا فأهلكهم جميعا ، (ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ) أمثال قوم لوط وإبراهيم ، وقيل إن الآخرين هم الذين تقوم عليهم القيامة ، (كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) ، فننزل عليهم العذاب الذي يهلكهم بمختلف الوسائل المألوفة وغير المألوفة ، لأن المسألة التي توحّد هؤلاء هي الجريمة الفكرية بعد ما تمردوا على الله في انحرافهم العقيدي ، والجريمة العملية في عصيانهم لأوامره ونواهيه وابتعادهم عن خطه المستقيم.

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الذين سيواجهون عذاب الله في يوم الجزاء.
* * *
عظمة الله في تنويع الخلق

(أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) حقير تمثله النطفة التي لا تملك أيّة ملامح مميزة تستوجب الانتباه ، (فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ) وهو الرحم ، (إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ) وهو

الزمن الذي تتم فيه عناصر النموّ للإنسان حتى يستقيم وجوده ، (فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ) بفعل ما أعطيناه من الخصائص التي تميّز البعض عن الآخر في الطول والقصر ، والبياض والسواد ، والذكورة والأنوثة ، ونحو ذلك ، مما يدل على عظمة الله في قدرته على تنويع الخلق من موقع الوحدة وعلى إعادته من جديد ، لأن مسألة القدرة في عناصرها الإبداعية واحدة ، فكيف تنكرون البعث ، وأنتم تعيشون حركة القدرة في الوجود الذي تشاهدون فيه العظمة المتنوعة في كل مولود يولد ، وفي كل حياة تتجدد ، (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الذين يكذبون بيوم الدين.

(أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً) أي أوعية تضم الناس كلهم ، (أَحْياءً وَأَمْواتاً) فهي تضم الأحياء وتحضنهم على ظهرها لتكفل لهم الامتداد في الحياة ، وتستوعب الأموات وتضمهم في داخلها ، (وَجَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ) وهي الجبال العالية الثابتة لئلا تميد الأرض بكم ، (وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً) أي عذبا. (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بنعم الله التي أنعم الله بها عليكم ، والتي تمنح حياتكم كل ما تحتاج إليه.
* * *
الآيات
(انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30) لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ (31) إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (35) وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (40)
* * *
معاني المفردات

(ظَلِيلٍ) : هو المانع من الحر والأذى بستره على المستظل.

(اللهَبِ) : ما يعلو على النار من أحمر وأصفر وأخضر.

(بِشَرَرٍ) : ما يتطاير من النار.

(جِمالَتٌ) : جمع جمل ، وهو البعير.
* * *
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون

(انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) من النار التي أعدت للكافرين المكذّبين الذين كانوا يسخرون من الحديث عنها عنادا واستكبارا.

(انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ) أي نار لها ثلاث شعب ، وقد سمّاها ظلا لسواد نار جهنم ، وقيل : هي دخان نار جهنم له ثلاث شعب : شعبة تكون من فوقه ، وشعبة عن يمينه ، وشعبة عن شماله ، (لا ظَلِيلٍ) أي لا يمنع من الأذى بستره عنه ، كما هو الظلّ الطبيعي الذي يقي الإنسان من الحر ، (وَلا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ) فلا يدفع عنهم حرّه ، (إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ) وهو ما يتطاير منها في الفضاء ، كما هو القصر في علوّه وضخامته ، (كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ) أي في حجم الجمل الأصفر حتى يخيل إليك أنه جمل في كل اللهب الأصفر ، (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الذين يكذبون بنار جهنم.

(هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ) لأن النطق لا يكون إلّا للاعتذار عما بدر منهم ليدافعوا عن أنفسهم ، ويتخلصوا من نتائج أعمالهم بما يبررونه منها ولكن المسألة هناك ، أن العذر لا معنى له ، لأن الحقائق التي عاشوها في الدنيا لا مجال للدفاع عنها ، ولا للشك فيها ، فيكون النطق عبثا.

(وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) لأنه لا مجال لديهم للاعتذار عن ذنوبهم ، (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بهذه الحقيقة الأخروية.
* * *
هذا يوم الفصل

(هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ) الذين تلتقون معهم على التكذيب بالرسول وبالرسالة ، (فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ) في ما قد تستغرقون فيه من الشعور بالقوّة العددية التي قد تلتقي بالأفكار الشيطانية وما ينتج عنها من الحيل المتنوّعة بهدف الوقوف ضد رسل الله ورسالته عند ما كنتم في الدنيا ، فهل تملكون الآن شيئا من ذلك ، وهل يمكن لكم أن تجمعوا كل تجارب الأولين والآخرين لتكيدوا الله الذي يملك القوّة كلها في هذا اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا لأن الأمر كله لله ...

وهذا هو الأسلوب الذي يصدم كبرياءهم وكل ما استعرضوه في اجتماعاتهم ، وحاولوا الإيحاء به للمستضعفين بالقوة المطلقة التي يملكونها في مواجهة رسالات الله ، ليعرفوا جيدا كيف يكون الموقف في يوم القيامة ، فيفكروا فيه ويتراجعوا ، ويلتزموا الخط المستقيم ، لأن التفكير الجدّي المتوازن العميق قد يدفع بالموقف ليكون في مستوى الصدمة الشديدة لكل الغرور والكبرياء واللاواقعية التي يعيشونها في ذواتهم ، وليعلموا أنهم لا يستطيعون الخلاص من عذاب الله ، مهما حشدوا من القوّة.

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الذين ينظرون إلى أنفسهم نظرة التكبّر والتجبّر والخيلاء ، فيدفعهم ذلك إلى التكذيب بآيات الله.
* * *
الآيات
(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ(48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (50)
* * *
المتقون في ظلال وعيون

وهذا حديث عن المتّقين الذين عاشوا التقوى الفكرية والروحية والعملية في أفكارهم وممارساتهم ، استجابة لما وعدهم الله به من لطفه ورحمته.

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ) حيث يستظلّون أفياء أشجار الجنة ويشربون من عيونها ، (وَفَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ) في ما تتنوّع به خصائصها وعناصرها التي لا

يبلغ لذّتها شيء من فواكه الدنيا ، (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فهذا هو الجزاء الذي ينتظر العاملين على خط التقوى ، الذين ينفتحون على كل نعيم الله في رضوانه وألطافه ، (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) لأن الله هو الذي يجازي الإحسان العملي ، بالإحسان الأخروي في نعيم الجنة.
* * *
المكذّبون المجرمون لهم الويل والثبور

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الذين كانوا يسخرون من الحديث عن الجنة وعن وعد الله للمتقين المحسنين بنعيمها في الدار الآخرة ... (كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ) وإذا كان النداء الموجّه إلى المتقين بأن يأكلوا ويشربوا هنيئا ، فإن النداء الموجّه إلى المكذبين أن يأكلوا ويتمتعوا قليلا في الدنيا ليكون الموت عاقبة ذلك ، وليواجهوا العذاب الأليم من بعده ، (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الذين يعيشون الغفلة عن المقارنة بين الدنيا في نعيمها الزائل وبين الآخرة في نعيمها الخالد.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ) لأنهم تمرّدوا على الله في كبرياء الكفر الذي يمنعهم من الخضوع له في ما يمثله الركوع من ذلك (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الذين عاشوا التكذيب العملي في سلوكهم والتزاماتهم وانتماءاتهم ، وعملوا على مواجهة المؤمنين بالفتنة عن دينهم بمختلف وسائل الضغط المعنوي والمادي ، وبالوقوف أمام انتشار الدعوة في العالم ، بما يضعونه من الحواجز أمام الناس التي تضيق عليهم حرية الفكر وحركة الحوار.

(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث المملوء حكمة وخيرا وانفتاحا على كل حقائق الكون ، وعلى كل أسراره التي تفتح عقل

الإنسان وقلبه على عظمة الله في خلقه ، وتدبيره في حكمته ، وعلى النظام الفكري التشريعي المتوازن الذي يخطط للإنسان الحركة الواعية في الاتجاه السليم نحو الخط المستقيم ... فهل هناك حديث غيره يمكن أن يضمن لأنفسهم ، إذا اتبعوه ، السلامة في الدنيا والآخرة؟! والحمد لله رب العالمين
* * *
والحمد لله رب العالمين
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223
‌کل‌ نفس‌ ‌بما‌ كسبت‌ رهينة
224
أسباب‌ دخول‌ ‌النّاس‌ ‌إلي‌ النار
225
الشفاعة لمن‌ يرتضي‌ ‌الله‌
227
فرار المشركين‌ ‌من‌ الهدي‌
228
‌لا‌ يخافون‌ الآخرة
229
‌ما القرآن‌ ‌إلا‌ تذكرة
229
تفسير سورة القيامة [1 ـ 40]
‌في‌ أجواء السورة
233
الآيات‌ [1 ـ 15]
235
معاني‌ المفردات‌
235
‌لا‌ أقسم‌ بيوم‌ القيامة .. و‌لا‌ بالنفس‌ اللوّامة
236
‌ما ‌هو‌ مفهوم‌ النفس‌ اللوّامة!
237
أيحسب‌ الإنسان‌ ‌أن‌ لن‌ نجمع‌ عظامه‌!
238
لماذا التركيز ‌علي‌ البنان‌ كمظهر للقدرة!
239
مشكلة الكافر ‌أنه‌ ‌لا‌ ينظر ‌إلي‌ الأمور نظرة بعيدة
240
بل‌ الإنسان‌ ‌علي‌ نفسه‌ بصيرة
242
الآيات‌ [16 ـ 19]
244
مناسبة النزول‌
244
‌لا‌ تحرك‌ ‌به‌ لسانك‌ لتعجل‌ ‌به‌
245
الآيات‌ [20 ـ 25]
247
معاني‌ المفردات‌
247
وجوه‌ ‌النّاس‌ يوم القيامة
248
الآيات‌ [26 ـ 40]
250
معاني‌ المفردات‌
250
‌إلي‌ ربك‌ المساق‌
251
المستكبر وإعراضه‌ ‌عن‌ الحق‌
252
أيحسب‌ الإنسان‌ ‌أن‌ يترك‌ سدي‌!
253
أليس‌ ‌الله‌ بقادر ‌علي‌ ‌أن‌ يحيي‌ الموتي‌؟!
254
تفسير سورة الإنسان [1 ـ 31]
هل‌ السورة مكية أم‌ مدنية!
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‌في‌ أجواء السورة
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اسم‌ السورة
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الآيات‌ [1 ـ 6]
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معاني‌ المفردات‌
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الإنسان‌ ‌بين‌ غياهب‌ العدم‌ وقدر الوجود
262
تطور خلق‌ الإنسان‌
263
إنّا هديناه‌ السبيل‌
264
حصيلة الكفر والإيمان‌
266
الآيات‌ [7 ـ 22]
267
معاني‌ المفردات‌
267
‌من‌ صفات‌ الأبرار: الوفاء بالنّذر
269
إطعام‌ الطعام‌ ‌علي‌ حبه‌
269
‌بين‌ سموّ العطاء والخوف‌ ‌من‌ ‌الله‌
270
قصة ‌الآية‌ ‌في‌ حياة أهل‌ البيت‌ ‌عليه‌ السّلام‌
271
أجر العاملين‌ لوجه‌ ‌الله‌ يوم القيامة
273
الآيات‌ [23 ـ 31]
276
معاني‌ المفردات‌
276
القرآن‌ كتاب‌ هداية والتزام‌
277
فاصبر لحكم‌ ربك‌
278
واذكر اسم‌ ربك‌ واسجد ‌له‌
278
‌الله‌ يذكّر عباده‌ بخلقهم‌ ‌من‌ العدم‌
280
‌إن‌ ‌هذه‌ تذكرة
281
و‌ما تشاءون‌ ‌إلا‌ ‌أن‌ يشاء ‌الله‌
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تفسير سورة المرسلات [1 ـ 50]
‌في‌ أجواء السورة
285
اسم‌ السورة
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الآيات‌ [1 ـ 15]
287
معاني‌ المفردات‌
287
يوم القيامة حقيقة صارخة
288
الآيات‌ [16 ـ 28]
292
معاني‌ المفردات‌
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ألم‌ نهلك‌ الأولين‌!؟
293
عظمة ‌الله‌ ‌في‌ تنويع‌ الخلق‌
293
الآيات‌ [29 ـ 40]
295
معاني‌ المفردات‌
295
انطلقوا ‌إلي‌ ‌ما كنتم‌ ‌به‌ تكذّبون‌
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‌هذا‌ يوم الفصل‌
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الآيات‌ [41 ـ 50]
298
المتقون‌ ‌في‌ ظلال‌ وعيون‌
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المكذّبون‌ المجرمون‌ ‌لهم‌ الويل‌ والثبور
299
